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يا ضم 


لقد رحبت بهذا الكتاب القيم يوم انصلت به » وكتب لى الحظ الصاعد 
والجد المساعد أن أكون أول قارى, له » حيث سلم الى مخطوطا ٠‏ 


فوجدته كتابا ثريا واضحا » سهل العبارة » بديع الأسلوب » محكم 
النسلسل » عميق البحث » يستفيد مله الشادى ٠‏ ولا بنبو عله المتم ٠‏ 
وقد كنبه مؤلفه الفاضل بنية صادقة » وغوص ملح » وخطة محكمة , 
وحب للموضوع 35 

وبجب للحق أن نقول . ان القبروان عاصمة وأكثر من عاصمة ! 
فهى أم » ومديئة المدائن عز لاسلام - كما كنب على بابها » وكما يقرا 
فيه الى الآن * ' 

كانت عاصمة افربقية والمغرب , والخوض الغربى من البحر المتوسظ, 
وعاصمة العروية والاسلام فى هذه الأصقفاع ٠‏ جمعت الحضارات 
الاسيوية من فينيقية وعراقية وحجازية ويمنية وايرانية وهنلدية 
وصينية ٠‏ وجمعت الحضارات الافريقية من بربرية ومصرية وسودانية٠‏ 

وجمعت الحضارات الاوروبية من رومانية ويونالية وبيز نطية 
واندلسية 

ونقلت الى لغة العرب أهم تصائيف البوليقيين واليربر والرومان » 

درست لسان العرب كما درست أسان البر بر واللغات السامية 
وعلمت التفسير والحديث والقراآت والفقه والتصوف والذاهب المقارئةء 
كما علمت الثبات والحيوان والأحجار والطب والصيدلة والفل لك 
والكيمياء ! واهتمت بالزراعة كما اهدمت بالصناعة » واعتنت بتجارة 
الصحراء الكبرى كما اعتنت بتجارة البحار القريبة والبعيدة من بحر 


نيطس ومانيطس » وبحر هدريان » وبحر الروم » والبحر الأخضر , 
وبحر الشامال * وكان ادباؤها يمئازون بالجودة والتنضوع وحسن 
الأسلوب وسمو الذوق والاستبحار * 

وكانت فئونها هى خلاصة فئون الفرس والبيز نطيين والكتعانيين 
واليربر مع ها أدخله عليها التهذيب والنوق الافريفى الأاسامى ٠‏ 

وكان معمارها نقطة الانطلاق لمعمار جديد » نجده فى جامع ابن 
طولون بالقاهرة ء وفى الجامع الأموى بقرطبة » وفى جامع بالارم ٠‏ كما 
نجده فى كناؤس سان جان دى كومبو ستيل » ولوبوى » وفين لى » 

فمدينة هله زبدة مدنيتها » وهذا مبلغ اشعاعه! العلمى والفنى 
والادبى والمعمارى » خربة بأن يقبل الناس على دراسة ناريخها » وبان 
برحب بكل كاب قيم يبصدر عن ناريخها * 

وهكذا كان شأننا علدما طالعئا هذا الكتاب بشوق ومتعة 2 وعين 
فربرة » وصدر مثلوج * 

على أن ما آلف فى ناريخ الفيروان كثير » ولكن ما وصلنا مله قليل ٠‏ 
فهو قطرة من ,بم » ونزد من جم * 

أبن كتنب العود الأغلبى النتى ألفها سلامان ابن أبى المهاجر » ومحمد 
ابن سحئون ؟ 

واين كتب العهد الفاطمى النى ألفها القاضي الندمان والطبيب أبن 
الجزار » ويوسف الوراق ؟ 

واين كنب العهد الصنهاجى النى ألفها أبو العرب , والمالكى , 
واللبدى , والشيرازى » والطبرى » والتجيبى » وابن سعسدون , 
وابن رشيق » وابن شرف ء والرقيق » وابن غريب الصنهاجى ؟ 

وآين معالم المديثة نفسها ؟ ابن قصورها ٠‏ واسواقها ومبانها 0 
'وأسوارها ؟ 


وأين المدن الأميرية التى كانت حولها المنصورة والعباسية ورقادة ؟ 
واين الكنب والنحف واللخائر والقطع الفلية ؟6 


وأين دواوين الشعر والملاحم والمعاجم » وتصانيف الأدب والعلوم 
التى لعرفها من خلال تراجم العلماء والادباء ؟ 

فاذا ما جاء مؤرخ واعاد الى ذاكرنئا أخبار هذه الحضارة وروى لنا 
أحاديث هذه الأمجاد » وصور لنا رسوما واضحة عن معائها , وانى لنا 
با'بات بيئات عن تأثيرها فى الحضارة الأوروبية » فكاذما رسم ومشق 
واتفن لنا صورة حية من هله الحضارة الفقروانية ا 


فنحن تشكر صليعه » ونبارك مجهوده » ونئوه بعمله , ونحمد الله 
على أن الرسالة مستمرة > اذ قيض من شباب الجيل من يهتم ببئساء 
المستقبل الزاهر بقدر ما هو يعتنى بتجلية ملامح الماضى الغابر » حتى 
تكون حضارننا فى الغد امتدادا وتحسينا لحضارننا بالأمس » وحتى 
نكون غدا حاملى مشعل الحضارة والعلوم والفنون , ما حملنساه 
بالأدس عاليا ايد 


عثمان الكعاك 


فتح افريقية 


قال المسور بن محردة : خرجت من منزلى بليل اريد المسجد » فاذا 
عثمان بن عفان فى مصلى النبىء صلى: الله عليه وسلم ٠‏ فصليت خُلفه , 
ثم جلس فدعا طويلا حتى اذن المؤذن » ثم قام منصرفا الى بيته » فقمت 
فسلمت عليه , فقال : يا ابن محرمة ! الى استخرت الله فى بعسث 
الجيوش الى افريقية ٠‏ فما رايك ؟ قلت : خار الله لأمير المؤمنين ٠‏ 
اغزوها ٠‏ قال : اجمع لى أصحاب رسول الله حتى استشيرهم ٠‏ فما 
أجمم عليه أكثرهم فعلته ٠‏ ولتكن أنت رسولى اليهم واحضر معهم . 
وبعد ان استوثق عثمان رايهم خطب الناس ودعاهم الى غزو افريقية ٠‏ 


فخرج فى سنة 27 ه عشرون الفا من الصحابة والتابعين يقودهم 
عبد الله بن أبى سرح » وقطعوا «فاوز برقة وطرابلس ثم دخلوا افريقية 
ونزلوا بالقرب من هدينة سبيطلة مقر ملك الروم « جرجير ٠ ٠‏ ولا 
علم الخبر خرج اليهم فى مائة ألف.من الروم والبربر , والتقى الجمعان 
ودارت بيئهما معركة حامية الوطيس انتهت بقتل جرجير » وتشتيت 
جموعه , وركونهم الى الصلح ٠‏ وعندئدذ أرسل أمير الجيثى الى الخليفة 
عثمان بن عفان يبشره بما فتح الله على المسلمين فى افريقية ٠.‏ 
وكان رسوله اليه عبد الله ابن الزبير ٠‏ فوصل المدينة المنورة » وقص 
الخبر على الخليفة ٠‏ فقال له : يا بنى ! اتقوم بمثل هذا الكلام فى الناس؟ 
فقام ابن الزبير فى الناس خطيبا وقال بعد أن حمد الله واثنى عليه : 
ايها الناس ! انا خرجنا للوجه الذى علمتم » فكنا مع وال حفظ وصية 
امير المؤمئين , كان يسير بنا للابردين » ويخفض بنا فى الظهائر , 
ويتخذ الليل جملا ٠‏ يعجل الرحيل من المنزل الجدب » ويطيل اللبث فى 


متب 101 سم 


الحصب ؛ فلم نزل على احسن حالة نعرفها من ربنسا حتى انتهينا الى 
افريقية » فنزلنا منها حيث يسمعون صهيل الخيل » ورغاء الاببل , 
وقعقعة السلاح ٠‏ فاقمنا اياها نريح كراعنا ونصلح حالدا » ثم دعو ناهم 
الى الاسلام , فابعدوا عنة , فسأ لداهم المزية عن صغار » فكانت هذه 
أبعد ء فاقمنا عليهم ثلاث عشرة ليلة تختلف اليهم رسلنا ٠‏ فلما ايسناء 
قام امير نا خطيبا فينا » فذكر فضل المهاد وما لصاحبيه اذا صبر 
واحتسب ٠‏ ثم نهض بنا الى عدونا فقاتلناهم اشد القتال يومنا » وصبر 
فيه الفريقان , فكانت بيئنا وبينهم قتلى كثيرة ».واستشهد الله رجالا 
من المسلمين , فبتنا وباتوا وللمسلمين دوى بالقرآن كدوى النحل , 
وبات المشركون فى خُمورهم وملاعبهم » فلما اصبحنا أخذنا مصافنا 
فزحف بعضنا الى بعض , فافرغ الله علينا صبره » وأنزل عليدا نصره , 
ففتحناها من آخر النهار , فأصبنا غنائم كثيرة وفيئا واسعا » 


وبعد هذا الفتح عاد عبد الله بن ابى سدرح الى مصمر بعد أن أقام 
بافريقية سنة وشهرين * 

وتعرف هذه الغزوة بغزوة العبادلة لمشاركة سبعة من الصحابة فيها 
اسمهم عبد الله ٠‏ وهم : عبد الله بن ابى سرح ء وعبد الله بن الزبير , 
وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن عباس , وعبد الله بن جعفر 2 وعبد 
الله بن مسعود , وعبد الله بن عمرو ٠‏ 


ثم لما استقر الامر لمعاوية بن ابى سفيان , سير لغزو افريقية جيشا 
بقيادة دعاوية بن حديج الكندى , سئة 45 ٠‏ ففتح سوسة وبنزرت 
وجلولا » وبعث جيشا فى البحر الى صقلية فاستولى عليها ٠‏ ثم قفل 
راجعا الى مصر فاولى معاوية عوضه عقبةً بن نافع الفهمرى وقد ذكر 
ابو العرب «١‏ ان معاوية بن حديج غزا افريقية ثلاث غزوات ٠‏ اما الاولى 
فسنة 34 ٠‏ وهذه لا يعرفها كثير من الئاس » واما الثانية فسئة 45 ٠‏ 
وأما الثالثة فسنة 50 ٠‏ 
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مسدخل ضريح ابى زممة البلوى 
ْ أحد إصحاب رسول الله الذين بايعوه بيعة الرضوان تحت السجرة 
خرج مع رجال مماوية بن حديج وغزا افريقية واستشهد بجلولة سدنة 34 ودفن بالقرؤان 


تخطيط القيروان 


لا عاد ابن حديج الى مصر انتقض اهل افريقية بعد أن سكنوا 
لطاعته ٠‏ فسير لهم معاوية بن ابى سفيان جيشا يضم عشرة آلاف 
بقيادة عقبة بن نافع الفهرى ٠‏ ففتيح فى طريقه الكثير من حصون الروم 
حتى وصل الى موضصع القيروان » وكان فيه حصن للروم يسمى 
« قمونية » فاستسار رؤساء جنده وقال : أرى لكم يا معشر العرب أن 
تتخذوا مدينة تجعلونها ممسكرا ٠‏ فاجابوه لرغبته, وقال بعض 
اصحابه : قر بها من البحر ليكون اهلها مرابطين » فقال لهم : انى اخاف 
أن يطرقها صاحب القسطنطينية فيهلكها , ولكن اجعلوا بينها وبين 
البحر ما لايدركة غزاة البحر » وقر بوها من السبخة ٠‏ فقالوا انخاف أن 
يهلكنا بردها فى الشتاء » وحرها فى الصيف ٠‏ فقال : لابد لى من ذلك 
لان اكثر دوابكم الابل » وقد رايتم تنصر البربر , ونحن اذا فرغدا من 
هذا الامر , لم يكن لنا بد من الجهاد » فتكون إبلدا على باب مصرنا فى 
دأمن دن غارة البربر والروم ٠‏ فاتفق رأيهم على ذلك : 

وكان اول ما اختطه فيها المسحد الجامع ودار الامارة » ثم أخذ الناس 
يبئون المساكن : حتي انتشر فيها العمران , وشدت اليها المطايا من كل 
مكان ٠‏ 

ويرى ابن خلدون أن العرب لم براعوا حسن الاختيار فى تخطيط 
المدينة فهو يقول : «انظر لما اختطوا الكوفة والنق.رة والقيروان » كيف 
لم يراعوا الا مراعى ابلهم وما يقرب من القفر ؤمسنالك الظعن » فكانت 
بعيدة عن الوضع الطبيعى للمدن » وكانت مواطئها غير طبيعية للقرار ٠‏ 
فلاول وهلة من انحلال امرهم اتى عليها الخراب والانحلال » 


لكن الحقيقة أن العرب لم يقصر نظرهم عند اخثيار موضعم المدينسة 
على مراعاة ابلهم كما ذكر ابن خلدون ٠‏ ولكنهم راغوا فى الطليعة خسن 
موقعها الحربى لمعدها عن خطر البحر وغارات الاساطيل الرومانية 


1 


المفاجئة ٠‏ ولقد أقام ولاة افرريقية ومن اتى بعدهم من الملوك عصورا 
طويلة » ولم يفكر أحد منهم فى الانتقال عنها الا لاسباب سياسية حتى 
غدت معهد الحضارة والمدنية ٠‏ فهذا ابن حوقل يقول فى وصيفها عندما 
زارها فى منتصف القرن الرابع * 


« القيروان اعظم مداثن المغرب وأعظمها تجرا وأكثرها ادسوالا 
واحسنها منازل واسواقا » 

ويذكر البكرى أنه كان لمديئة القيروان أربعة عر بابا وكسانت 
سوقها تمتد على طريق نبدأ من الجامع ؛ وتنتهى الى باب أبى الربيع فى 
جنوب المدينة ٠‏ وكان طول هذا الطريق ميلا وثلثين » وبه جميع المتاجر 
والصناعات , وقد أمر بتنظيمه هسام ابن عبد الملك ويذكر الدكتور 
احمد فكرى أن مدينة القيروان تحتفظ منذ تلك السدة بصورتها 
ونظامهاء٠‏ 

وروى ان ابا عبيد الله المهدى لما افتك الملك من الاغالبة »ودخل 
القيروان ٠‏ اثار اعجابه ما وجده فيها من نهضة » ومن معالم تدل على 
رسوخ الحضارة فيها ٠‏ فقال « انى لم ار قط بالمشرق ما شاهدته 
بالقيروان » ثم ان الثنقيب عن الآثار حول القيسروان كشسف عن 
حفريات فيها آثار ومقابر رومانية » تقيم الدليل على ان الرومان قد 
استوطنوا تلك المنطقة . 

والمعروف عن الرومان انهم كانوا لا يستوطئون غير الاماكن الخصبة 
التى يتوفر فيها الماه والكلأ » وينتشو حولها العمران ٠‏ 

ولا انخذ المسلمون الفاتحون مديئة القيروان عاصمة المغرب » تععاظم 
شأنها ٠‏ واستبحر عمرانها حتى أن سورها الذى جدد بناءه المعز بن 
باديس سنة 444 » بلغ تكسير دائرثه نحو اثنى عشر ميلا ٠‏ 

كما انتش.رت حولها المدن : كرقادة » وجلولاء » وصبرة , والعباسية 
والقرى كالمنية ٠‏ والحصر » وزرود , وقلشانة , وبنى تميم ٠‏ وكلها 
آهلة دعمورة ٠‏ 
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ب جامع عقبة 

هو أقدم اشر اسلامى فى المغرب العربى اسسة عقبة بن نافع الفهتسرى عندما مسرا 
بجيبوشه افريقية سنة 80 

ثم إعيد بناؤه هرات متتالية » خصوصا فى عهد -حسان بن النعمان ؛ وزيادة الله الأغلبى. 
ولم يبق مما بناه عقبة الا المحراب الداشلى . وقد نبت أن نظامه اليوم يطابق ما اختطاه 
عقبة . يبل طوله 135 م » وعرضه 80 م 

وللجامع سبعة إبواب واهمها باب شرقى يدمى باب ربحانة . ومدخله مزخرف باعمدة 
جميلة . اما توجد فوق الامع سبمة قباب . اهمها قبة المحراب . وقد بناها زيادة الله , 
رشكلها فريد لم يسبق اليه إها الأعمدة التى ]قيم عليها , فقد جلب جلها من المسالم 
الرومسانية والبيزنطية 1 


منذ تأسيس القيروان سنة 50 الى انتصاب الدولة الاغلبية سنة 184 
كانت السلطة فى افريقية بيد ولاة يعملون بامرة الخلفاء الامويين ثم 
العباسيين من بعدهم ٠‏ ويقيم الوالى بدار الامارة بالقيروان ٠‏ وتقتضى 
وظيفته الاشراف على سير دواوين الجند والخزاج والرسائل وغيرها ٠‏ 
وتعيين عمال لادارة جهات البلاد ٠‏ وكانت بافريقية خمسة اعمال *٠‏ وهى 
تونس , وقسنطينة » وبلاد الجريد » وطرابلس » والمغرب الاقصى ٠‏ 


وقد تولى الحكم فى هذا العهد , ما يزيد على الثلاثين واليا من 
اشهرهم موسى بن نصير الذى أذن لطارق بن زياد بفتح الاندلس , 
ثم جعلها بعد فتحها ولاية تابعة للقيروان ٠‏ 

وفى خلافة هارون الرشيد طالب أهل افريقية بتولية ابراهيم بن 
الاغلب أميرا عليهم , فنفذ رغبتهم التى صادفت هوى من نفسه » وكتب 
الى ابراهيم العهد بالادارة على ان يدفم هذ! خراجا سنويا للخلافة, 
وبذلك استقلت القيروان د'خليا + وكانت مدة حكم الاغالبة ماثة واثتى 
فر عاد براتي وزيا عل اح لمر مرا اوكا اران 
الاغلب مؤس.سس الدولة الاغلبية ٠‏ 

ولما دالت دولة الأغالبة سنة 297 انتصبت الدولة العبيدية وتولى 
خلافتها أربعة دامت مدتهم 65 سنة ٠‏ وقد بقيت القيروان فى الاحدى 
عشرة سنة الاوللى عاصمة للدولة ثم نقلها عبيد الله المهدى الى المهدية 
لما كان يتوجس من مقاومة أهل القيروان لمذهبه الشيعى ٠‏ 

ثم لما استتب الامن باخماد ثورة « صاحب الحمار » بلى المنصور مدينة 
تبعد عن القيروان. نصف هيل وسسماها « المنصورية » واتخذها قاعدة 


(1) افريقية كان يستعملها العرب فيما يشسمل المغرب الادلى والاوسط , فتشمل 
طرابلس وتتونس والجزاثر 


عب 19 ممه 


لحكمه وذلك سنة 336 ٠‏ ثم اتخذها بعض أمراء صنهاجة مقرا للحكومة 
حتى زحف عليها أعراب الصعيد سن مصر سنة هه فانطمست مبانيها 
وقصورها ء ولم سبق منها اليوم سوى الموضع وبعضي الانقاض ٠‏ 

وهكذا كانت القيروان سئنة 95 عاصمة الاسلام الاولى لافريقية 
والاندلس , كما كانت مركزا حربيا للجيوش الاسلامية وموطنا لبث 
اللغة العربية » ونشر الاسلام بافريقية التى دخلها كثيرون من اصحاب 
الرسول , أهثال عبد الله بن عباس ؛ وعيد الله بن عمر ؛ وعبد الرحمانث 
بن ابى بكر الصديق , وابى ذر الغفارى » وابى زمعة البلوى ؛ ورويفع 
بن ثابت الانصارى وغيرهم ٠‏ 

وفى عصر الاغالبة امتد نفوذ القيروان بوصفها « العاصمة » الى برقة 
وطرابلس ؛ وقسنطينة ؛ والى الجزائر المنقطعة عن سواحل بحر الروم 
« البحر الابيض المتوسط » : مثل صقلية » وسردانيا » ومالطة , 
وقبرص 

فبلغت بذلك شأوا تعدا فى الحضارة والعمران » بمن توافد عليها 
من العرب وغيرهم » وبما شيد فيها من المبانى والمنشا"ت الحضرية , 
وبما انشىء حولها من البرك التى جلبت اليها المياه من الشريرة وجلولا 

ذكر عبيد الله البكرى ا ل ا ا ل 
عموهيا وزهاء للاثماثة مسجد » 

وكان بسورها الذى بحيط بها من كل جانب أربعة عضر بابا » من 
أشهرها : داب ابى الربيع بين القبلة والشدرق ٠»‏ وفى شرقيه باب 
نافع * وفى جوفيه باب تونس * وفى غربيه » باب سلم 

كما كان للمديئة سبعة محارس ؛ وقد اندثرت كلها » كما اندثرت 
القصور الاغلبية بالمدينة كقصر ابى الفتح , وقصر الاء » وقصر حمص 

وبعد .تخريب القيروان وسقوظها كعاصمة سياسية سنة وبد4 هم 
اخذت تونس تحتل مكانة ممتازة » ولكن القيروان ظل اشعاعها الروحى 
قائما خلال القرون ٠٠‏ 


30ظ 


وروي 





سئة 
2 لصحا ببة 5 باشا المرادى 
عام للززاوية ١‏ الصحن 1 585 م 
5 0 0 1 والمدرسة 
لضمريح فى 0 قبذ الهواء دا 
قد مان ١‏ ى امحنلا ابن ١‏ 
2 ثم بنى 
0 هم . ثم ا 
85 


عضر الوراه 


نسورات البسر بسر 


كانت افريقية قبل: الاسلام مطمحا لانظار الفاتحين من مختدف 
الاجناس , ومسرحا لاحداث عظيمة خطرة » وحروب طويلة دامية ٠‏ 
فابتلى سكانهاالبربر بعدم الطمأنيدة والاستقرار »2 اذ 
أن الثورات التى نشبت فى انحاء بلادهم : والمظالم البى سلطلها عليهم 
الغاصبون فى فترات متعددة , جيم لا يركدصون الى الراحة الا 
ليتحفزوا للثورة ٠‏ 

فليس غريبا حينثذ أن يستغرق الفتح الاسلامى لافريقية ما يزيد على 
نصف قرن بذل فيه المسلمون من الضحايا . ولاقوا من أهوال البربر 
وانتقاضاتهم ما دفع بعقبة الى القول : « ان أهل هذه البلاد قوم لا خلاق 
لهم , اذا عضهم السيف اسلمموا , واذا رجع المسلمون عادوا الى عاداتهم 
وتقاليدهم » 
البر بر وجي ع كي ري ا و 
وصيرا , غير انهم لا وفاء لهم ولا عهد » * 

ومن انتقا'ضات البربر ههاحمتهم لعقية واصحابه اثناء عودتهم 
من جبال أوراس ٠‏ ثم زحفهم على القيروان فى جيش كبير يقوده كسيلة 
وقد عجز الجيش العربى عن صده » فخرج من القيروان واحلاما من 
الحامية وانسحب مع امير القيروان « زهير البلوى » فانتصب بها 
كسيلة » وأمن المسلمين ٠‏ 

ولماجاء المدد منالشرق زحف زهير بجنوده عل ىالقيروان * وبعدقتال 
عنيف » قتل كسيلة وانهزم جيشه , وأنقِد المسلمون عاصمتهم ٠‏ 


لص 25 متك 


وعندما بويع عبد الملك بن مروان بالخلافة » عزم على خضد شوكة 
البربر » وكانوا قد التفوا حول زعيمة بربرية تدعى (الكاهنة) دعت الى 
تخر يب المدن والقرى,وطمس العيون والآبارءوتقليع الاشجارءظنا منها 
ان ذلك يزعد العرب فى بلادهناء وقد فعلت ! ولكن عبد الملكارسل اليها 
جيشدا ضخما سل زهاء الاربعين الفا بقيادة حسان ابن التعمات 
الغسانى ٠فالتقى‏ الجيشان بالجم » واشتبك القتال بينهما عنيفا لم تخمد 
ناره الا بقتل الكاهية وانهزام جيشها وذلك سنة 85 م ٠‏ 

ولما استتب الادن اعتنى حسان بالناحية العمرانية فانسا بالقرب 
من قرطاج مصنعا لانشاء السغن » ودون الدواوين باللغة العربية, ووزع 
الاراضى على صغار الفلاحين من البربر » وعبسن ابنى الكاهدية بعد 
اسلاءهما قائدين ف فى الحيشس العربى ٠وبذلك‏ استمال قلوبهم 2 وأقام لهم 
الدليل على أن كل من بدين للدم بكون له ما للمسلمين من حقورق 
وعليه دا عليهم من واجبات ٠‏ 

وعلى هذ! المنهاج القويم سار بعض ولاة افريقية مع مسلمى البربر 
حتى اخلدوا الى الطاعة , واندمجوا فى الامة العربية وكادت تهدأ 
افريقية من الثورات / لو لا ما تسرب اليها من سموم الانقسامات 
المذهبية , والخلافات السياسية التى انتانت المشدرق *. 

وقد اغتئم البربر فرصة الحلاف لاثارة الشغب من حجديد ء والعودة 
الى هن" ركب فى طباعهم هن بغض الدخيل والانتقاض عليه عهما كانت 
سياسته ٠‏ فتمسكوا بمذهب الدوارج وشقوا عصا الطاعة فى وجه 
الوالى حنظلة بن د.فوان', والتفوا حول زعيم هذه الحركة عكاشة الصفرى 
ولكن. حنظلة استطاع أن يهزمه ويشرد اشاعه ٠‏ وقد ذكر بعضص 
المؤرخين أنه لم تعرف بافريقية معركة أشد من هذه ٠‏ اذ بلغ فيها 
عدد القتلى ماثة وثمانين الفا وذلك سئة 124 * 

وفى ,نلك الاثناء خرج عبد الرحمن بن حبيب الفهرى احد احفاد عقبة 
دن نافع وجمع حوله ثوار البربر ودخلوا القيروان عنوة , واعلن ابن 


عت 26 سه 


حبيب الولاية لنفسهة فاصبحت اللسافلة منت لاورس ار 
حنظلة بن صغوان على الرحيل.الى المشسرق حتى انتقلت الخلافة الاسلامية 
الى العياسيين ؛ فارس لابو جعفر المنصور محمد بن الاشعث فى اربعيل 
الفا لانقاذ افريقية * 

ولعل من افدح الاخطاء التى سجلها البربر على العرب » فاستضعفوا 
أدرهم', ما حدث عندما عزل معاوية عقبة , وأولى مسلمة الانصارى مصر 
وافريقيه ' 

فقد روى ابن ابى دينار : انه لما وصل مسلمة الى مصر ٠‏ بعث الى 
افريقية مولى له يعرف بابى المهاجر دينار ٠‏ فلما وصل استخف بعقبة 
وبأعمالهة » وكره عرزل فى الله الذي لخي كيه أ قبس عن 
القيروان بعد أن أخلاها ٠‏ وبئى مديئة أخرى وأمر الئاس بعمارتها ٠‏ 

انه لمن سوء التدبير اقدام ابى المهاجر على هذا الصنيع / واساءته 
| لسلمفه فى بلد لم تثبت فيه بعد اقدام الفاتحين ! 

6وكما قال الخحضرى : ان هذا لمن الخلل القديم الذى يثن منه المسلمون 
الى اليوم ٠‏ فان الخلف عوض ان يستعين بااراء سلفه وتجاريه » يجتهد 
فى تصغيره وتحقيره حثتى ينطفىء ء اسمة ,2 ويكون لهذا الخلف الذكر 
المحمود حدم 

وهو تفكير انانى عقيم » لاعن رن ات به م3 زو ليوو 30 
ومن أشهر ولاة افريقية فى هذا العهد : 

عبيد الله بن الحبحاب الذى بنى جامع الزيتونة بتونس سنة 3726 
ويزيد بن حاتم المهلبى الذى جدد بناء جامع عقبة ورتب اسواق التجارة 
فى القيروان ٠‏ وافرد لكل صناعة مكانا خاصا وذلك سنة 2357 . 

. ومن اخباره انه مر يوما فى طريقه بضواحى القيروان » فراى غنما . 
كثيرا 2 وعلم انها لابنه فؤجره عن اتخاذها حتى لايزاحم الناس فى 
اسباب التكسب » وقطعا لكل جور يتوقع , وامن سنا ته 
للناس ٠‏ 

وهرثمة بن اعين الذى انشأ فصر الرباط با نستير سنئة 180 


بن ناهد 











00087 جيسممويم ورد ميو وب موديو اهم رمح ١.‏ ععدد همصب ماما بعمعيمضه اجبجمي عمد و يجصدييا سي 





ب نص الرباط: بالمنساتين * ب القسم النى بناه هرثمة سلة 180 م 


ب وبهنا لرباط ثلاثة قصور ذات طبقات تشثمل على مثاث من البيورث ,2 ياوى اليها 
الرابطون من النساك , حيث كانت فكرة اللهاد الدينى هى التى كانت تنظلم تلك الحراسة 

وقد بنى الرباط بالحجارة , ويحيط به سور منيع وبنيت فى وسطه مخازن الطعام 
ومواجل الاء » ومستودعات آلاث المرب ومرابط الخيول . 


لم يقدم المسلمون الفاتحون من جزيرة «لعرب الى هذا القطر الا لغاية 
مثلى , عى أن يحولوه الى قطر دينه الاسلام » ولغنته العربية ٠‏ وقد انم . 
هذا التحول فى بطء وبعد أحداث خطيرة ؛ اذ ليس باليسير الهين أن 
تمحى من القلوب عقيدة لتحل محلها عقيدة جديدة , ولا أن تصرف 
الالسنة عما اعتادته من لغات ولهحات الى العربية . وتجعل منها' لغة 

ولثن كان تحويل الجزيرة العربية الى الاسلام شاقا عسيرا فان 
تحويل المغرب اشق واعسر وذلك لبعده عن قلب الدولة الاسلامية ٠‏ 

لقد حدثنا التازيخ عن انضواء جماعات البربر فى أوائل الفتح تحت 
رابة الاسلام » ومشساركتهم العرب فى فتوحائهم للمغرب الاقصى 
والاندلس ؛ ولكن الاحداث كشفت أن جلهم لم يعتئق هذا الدين » ولم | 
يساهم فى الفتح الا طمعا فى الغنيمة أو فرارا دن الجزية » أو اعجابا 
مجردا بالفاتحين الدعاة أهل الدولة ٠‏ ْ ِ 

نقل غن عبد الله بن ابى زيد « أن البربى ارتندوا اثنتى عضرة 
-مرة من طرابلس الى طنجة , ولم يستقر اسلامهم الا على يد موسي بن 
نصير سئنة 95 »© 

ونا قتل الخليفة عثمان. بن عفان , ونب الخلاف بين على ومعاوية , 
وتصادمت احزاب الزبيريين والعلويين والامويين والخواريج » اصبحت 
افريقية فى هذه الفترة موطنا للعرب الناقمين على السياسة الادوية من 
الشيعة والخوارج , وكان للاضطرابات القائية بالملسرق امتداد وتأثير 
على بلاد المغرب اذ صمارت «هدا لحركات كثيرة , ولدعوات متطرفة كادت 
تخرج الاسلام عن حدودم , كحركة خالد بن حميد الزناتى » وعاصم 
الخارجى وغير ذلك من الفتن التى أثارها المربر فى القرن الشسانى 
للهجرة » والتى يم.تروح منها أن.البربر حينما دخلوا فى الاسلام , لم 


لم29 سدم 


يتشبعوا بمبادثه » ولم يفهموه فهما صخيحا ء لذلك نراهم ينساقون 
لكل داعية » وقد وجد الدعاة هن تأبيدهم ما شجعهم على غرس بذورهم 
ونر دعواتهم ثم لما استقرت الاوضاع وانتهت الفتوحات » ثاق البربر 
الى تفهم الدين , وتعلم لغته ولكنهم لم يجدوا من الدولنة الاسلادية 
دا يدل على عنايتها بهذا الامر » ما عدا عمر بن عبد العزيز الذى ارسل 
الى افريقية عشرة من التابعين ليعرفوا الناس بأهور دينهم ٠‏ ولم يجدوا 
من العرب المستقرين بافريقية أو الوافدين اليها الا دعاة لهم نزعات 
مذهبية أو اطماع سياسية». أو بسطاء فى الراق لا : تقوى مداركهم على 
انارة السبيل لرواد المعرفة والعلم ٠‏ لان اكثر الراسخين فى العلوم 
انيع ع فق افرع ل ار القع د مسي شرو للد ل 
من الاستقرار الذى هو عنصر اساسى لنشسر التعاليم الاسلامية على 
حو لسرا ال ب اي مي 

تجشم :الكثير منهم مشاق السفر الى الشرق ودرسوا اصول الشريعة 
احا ال 0 مثال عبد الله بن عمر ,» وابى 
هريرة » والس من مالك» وسفيان بن عيينه » ثم عادواالى مدنافريقية 
كالقيروان وتنونس ؛ يعلمون الناس » ويرغبونهم فى الدراسة والتوسع 
وبذلك انجبوا من حولهم طبقة من الفقهاء والمحدين كان لهم الاثر الفمال 
في لفدو عله علعية بسييلة فى انززيقية” 


ومن اشير اعلام الاسلام الذين دخلوا القيرؤان فى هذا العصر : 
غقبة بن افع الفهسرى 


ولد عقبة بالديثة فى السئة الفاشرة'من البدرة © وقدم قيفي * 
سننة 0 فى ح خيش عظيم واختط مديئة اسلامية سماها «القيروان» [29 
رأقرا بها امم ٠‏ ثم استقدمه الخليفة معاوية.بن اببى سفيان الى 
الى المفسرق » واولى مكانه ابا الهاجر ديئار ٠‏ وفى خلافة يزيد بن 





(1) القيروان : لفل فارسى استعمل فى العربية : ومعئاه . مجط الجيش 


عب 0ق نت 


معاوية . اضطرب أمر القبروان فأعاد عقبة واليا عليها سئة 2 فتدارك 
أمرها » واستخلف عليها زهيرين قيس البلوى ٠‏ ثم اتجه الى بسلاد 
المغرب فاخضع البربر ٠‏ ويروى انه لما بلغ فى فتوحاته المحيط 
الاطلنطى رفع يديه الى السماء.وقال باعلى صرته : « اللهم اشهد الى 
قد بلغت المجهود , ولولا هذا البحر لمضيت فى البلاد اقاتل من كفر 
بك 2 حتى لايعبد احد. من دونك 1 


ثم قفل راجعا وراء جيوشه التى كانت تقدمته » ولم سبق معلسه 
الازهاء للاثمائة ومن بينهم كسيلة الزعيم البربرى الذى كان اسير١‏ 
عنده » فاغتنم الفرصة واخبر قومه بقلة المسلمين » ٠‏ فهاجموا عقبة 
وأصحابه » وقتلوهم جميعا ٠‏ وقد دفنوا فى المكان الذى استشه دوا 
فيه قرب بسكرة من بلاد الجزائر ويعرف اليوم. باسم « سيدى عقبة » 
وذلك سنة 64 هم ٠‏ ش 

ومما يؤثر عن عقبة وصيته لابنائه بالقيروان للا خرج الى الجهاد ٠‏ 
وقد حاء فيها : 


انس قر فلي لفمشو ادر لان با تي 
سفرى ٠‏ الى اوصيكم بخصال فاحفظوها ولا تضيعوها انلأوا صدوركم 
من كتاب الله فانه دليل'على الله , وخذوا من كلام العرب ما تهتدى 
به السنتكم ويدلكم علىمكارم الإخلاق: واوصيكم الا تداينوا ولولبستم 
العداء » فان الدين هم بالليل وذل بالنهار » فدعوه تسلم لكم اقداركم 
واعرضكم ٠‏ ولا تقبلوا العلم من المغرورين فيفرقوا بينكم وبين الله ؛ 
ولا تاحدوا دينا الا من اقل الورع : فائه استلم لكم ٠‏ ومن احتباط 
سلم ونجا ! » 


ابو عبد الرحمن الحبسلى 


اسمة عبد الله بن يزيد المعافرى كيد القوزوال عل رن 1 
تت ركب من عشرة من الفقهاء » اوفدهم عمر بن عبد العزيز الى افريقية | 


ليفةهوا اهلها فى الدين ٠‏ وكان الحيلى راوية للحديث روى عن جماعة 
بن الصحابة , منهم أبؤ أيوب الانصارى ؛ وعبد الله بن عمر , وقد 
سكن القيروان وبئى بها مسجدا قرب. باب تونس وبها توفى سنة 100 
وقبره بالحطبية معروف ٠‏ 

ومما يؤثر عنه قوله : « مثل الذى يجتنئب الكبائر ويقع فى ا محقرات 
كمثل رجل لقيه سبع فاتقاه حتى نجا منه » ثم لدغته نملة فتهاون 
بها . ثم الخرى 2 حتى اجتمعن عليه فصرعنه » 


عبد الرحمان بن زياد المعافرى 


ولد بالقيروان سنة 64 » وكان أبوه ممن قدم الى افريقية مع عقبة ٠‏ 
وقد شب عبد الرحمن فى طلب العلم حتى صار راوية للحديث وأدبيا 
شاعرا ٠‏ واشتهر بالزهد والورع ؛ ولازم ابا جعفر المنصور قيل ان 
يتولى الخلافة » ثم رجع الى القيروان ورحل ثانية الى العراق فاتصل 
بابى جغفر وهو خليفة فقال له : كيف رايت ما وراء بابنا ؟ قال : 
.رابك ظلما فاشيا ٠‏ قال له أبو جعفر : لعله فيما بعد عن بابنا ٠‏ قال : 
بل كلما قربت استفسل الامر ٠‏ قال : مايمنعك أن ترفع ذلك الينا 
وقولك عندنا مقبول ؟ قال 0 رأبت السلمطان سوقا ٠‏ والما برقع الى 
كل سوق ما ينفق فيها * فقال له ابو جعفر : كأنك كرهت صحبتنا ٠‏ 
فقال : ها يدرك الشرف والال الا بصحبتكم , ولكنى تركت عجوزا, 
وانى احب «طالعتها . 


وقد ولى ابن زياد قضاء القيروان مرتنين وتوفى سنة 361 ودفن 
تدر يال نانم سب القير زوق * 
“ومن شعره فى الشوق الى مسقط رأسه اثناء اقامته بالعراق : 
ذ كرات القيروان” فهتاج شواقبى وَأيْسن القيروان” من العراق ؟ 
مسيرة أشهثر العيس نضا ولالخيدل المضمرة العتاق 


زر لك 


شام هاس ه قر 


فبَلُع' أتعنما وني أبيه وَمّن' يراجو لنا وله الثلااق 
فَان” الله قد" خخلى” سبيلم وعد بن المسيز إل مراق. 019 


حنس ١‏ لصتعسانى 
كان من أشهر رواة الحديث روى عن جماعة من الصحابة منهم على ' 
وابن عمر » وابن عباس ٠‏ ولد بصنماء » وشهد غزو افريقية , وفتح 
الاند لس مع دوسي بن نصير ثم عاد الى القيروان وسكن بها الى ان 
توفى سنة 500 * وقبره مشهور حذو ضريح ابى زمعة البلوى . وكان 
كثير الصدقة لايرد. سائلا قط , واذا استطعمه السائل على باب داره 
لم يزل يصيح باهله : اطعموا السائل ! حتى يطعم * 


البهلول بن راشد 


ولد بالقيروان سنة 528 وتلقى علوم الدين بالمديئة عن مالك بن 
انس ٠‏ وقد قال فيه : م هذا عابد بلده » ولما عاد الى القيروان »2 
الحخذ عنه سحنون وانتفع بعلمه » فكان يقول : مثل العلم القليل فى 
الرجل اله._الح مثل العين العذبة فى الارض الخصبة يزرع عليها 
صاحبها زرعا فينتفع به ٠‏ ومثل العلم الكثير فى الرجل الصالح مثل 
العين الثرة فىالارض السبخة , تهدر الليلوالنهار ولا ينتفع بها ٠‏ ثم 
يعقب على ذلك بقوله : البهلول كان رجلا صالحا ولم يكن عنده من 
الفقه.ما عند غيره ٠‏ وكان يقول : انما اقتديثت فى ترك السلام على 
اهل الاهواء ‏ والصلاة خلفهم بمعلمى « البهلول » وقد توفى البهلول 
سنة 283 ودفن بباب سلم بالقيروان وقبره هنالك معروف * 


(1) هزاق : اسم لفحص القيزوان . سسباه الغعرب بذلك لتمزق الاسحبة فيه 


53 نشد 


المراراغلى 


(296-185ه) 





مئدنة جامع عقبسة 
طولها 38 م . وبها 128 درجة 
وقد ا١تخل‏ رجال الفن من المسليبن فى المغرب والإندلس هذه ١‏ 
ولكن لاتوسد بيئها واحدة 'نضاهيها فى عظمة مظهرها رقوة تواذنها 





سياسة الأفسالبة 


كان عصر الاغالبة عصر سيطرة على البحر الابيض المتوسط ٠‏ فقد 
عظمت دولتهم وامتد نفوذها الى برقة وطرابلس وقسنطينة » وانشبات 
اسطولا قويا فتحت به صقلية ومالطة وسردانيا ٠‏ وشيدت لحماية: 
البلاد من الغارات البحرية قلاعا ورباطات يقوم على حراستها رجال 
متطوعون من الفقهاء والزهاد والمتعبدين ٠‏ ولم تزل بعض معالها بلمطة ' 
والحمامات وقلببية ٠‏ واحاطت المدن الساحلية بأسوار منيعة لم يزل 

قائما منها سور سوسة وصفاقس والحمامات ٠‏ كما شيدت مدينة 
العباسية على ثلاة اسال من القيروان ٠‏ ومديدتة رقسادة 
على بعد ستة اميال ٠‏ فضلا عما انشأثه من القصور والفنادق والحمامات 
والمساجد والمئارات ,» كمسجد ابن خيرون بالقيروان ومئارة سيدى 
بوسعيدك * ومن آيات فنهم المعمارى مئذية جامع عقبة الرائعة ٠‏ وقيبة 
المحراب الجميلة بالجامع » ومحرابه الرخامى المخرم ‏ ومتبره البديع. 
الزخرف ٠‏ 

ولعل من ابرز مظاهر السياسة المعمارية لدولة الاغالبة , عنايتها 
باحياء البادية » واهتمامها بالرى » اذ جلبت مياه العيون والاودية 
الى ما انشاته من صهاريج وفسقيات لم يزل بعضها مائلا الى اليوم 
كفسقية الاغالبة بالقيروان وفسقية رقادة » وفسقية المردين قسرب 
مساكن » وصهريج الصفرة بسوسة ٠‏ 

ولكثرة ما كان يتجمع من مياه الرى فى الصهاريج ازدهرت الفلاحة 
بالوسط , وخاصة بضواحى القيروان التى غسيدت ‏ كما وصفهيا 
. المؤرخون ‏ جنات فيحاء لكثرة اشجارها المثمرة ورياحينها المتنوعة ٠‏ 

كما ازدهرت الصناعة فى هذا العصرءفاعدت لها الاسواق وانش.شت 
العاءل لصنع الاسلحة والبارود , والزجاج والبلور : والخزف المطللى 


39 سد 


والفخار : والرق وورق الكتابة » والمنسوجات والتطريز , ودبسغ 
الحلود » وصناعة الاحذية والسروج » وبذلك صار للتجارة اسواق نافقة 
جعلت القيروان مركزا هاما للمعاملات » ومحطا للقوافل التجارية » بما 
وفرته الدولة الاغلبية من مواصلات وأمن كما قال ابن الاثير : « كسان 
القوافل والتجار يسيرون فى قطر البلاد آمئين » وكان هن نتائج هده 
السياسة العمرانية أن نممت الثروة العامة فى البلاد , وتضاءف عدد 
سكانها والوافدين عليها بما لايقل عن خمسمائة الف لسمة ٠‏ وفى 
ذلك بقول ابن خلدون : « واستبحر العمران فى القيروان وقرطية 
حاضرتى المغرب والاندلس , وكان فيهما للعلسوم والصنائع اسواق 
نافقة » وبحور زاخرة ؛ ورسخ فيهما التعليم لامتداد عصورهما ومسا 
كان فيهما من الحضصارة 4 


هديئلة رقسادة 


تقع رقادة فى الجدوب الغربى من القيروان وتبعد عنها 8 كيلو مترات 
اهر ببنائها ابراهيم بن احمد بن الاغلب سبنئة 263 لتكون مقرا للدولة. 
الاغلبية » اذ اصبحت فى نظره مدينة العباسية التى انشاها اجداده , 
لاتتلاءم وما صارت عليه الدولة من سنعة الملك وبسطة السلطان , ولا 
تضاهى فى العظمة عواصم الممالك القوية مثل مدينة (سامرا) التى 
انشأها فى ذلك العهد المعتصم العباسى بالعراق , ومدينة (القطائم) 
التى انشأها احمد بن طولون يمصر * 

وقد وقع اختياره على مكان رقادة لطبيب هوائه وحيد ثربته قال 
البكرى : «١‏ وليس بافريقية اعدل هواء ولا ارق نسيما ولا اطيب ثتربة 
من رقسادة » 

اختط ابراهيم المديئة الجديدة فاحاط بها الخمائل والبساتين , 
وجلب اليها الماء من مسافات بعيدة , واتخذد الصهاريج الفسيحة لحزنه 
عند انحياس الغيث » وأقام حولها سورا منيعا » وابتنى فى وسطها 


جامعا حلب له الاعمدة الرخامية من جزيرة صقلية » وشيد لنفسه قصرا 
سماه « قصر الفتح » وانشا بالقرب هنه « بيت الحكمة » وعدة قصور 
اخرى منها قصر الصصحن وقصر بغداد 

ولم يقتصر الملك الاغلبى على ان تكون مديئة رقادة خاصة به 
وبحاشيته ودواوين حكومته بل اعد فيها الاسواق والفنادق والحمامات 
وغير ذلك هن مرافق: الحضارة حتى رسخنت فيها دعائمالرخاء والرفاهة ٠‏ 
ومما يرويه المؤرخون ان الملك الشساب رخص فيها بيع النبيذ , وكان 
محظورا فى مديئة القيروان » وفى ذلك يقول احد شعرائثها 


ماس مالا 


اسح اشاس وابن سدهم 

ون" إليله ر قاب النّاس متقادة 
لاك ار متها 

م 1 "تساراضن: رَقّادة ؟ 


وقد ظلت رقادة دار ملك بنى الاغيب جنى تولى زيادة الله الاخير 
سنة 290 ه فابتئى لنفسه قصرا سماه « قصر البحر » ولم تزل بعض 
جدرانه قائمة , ولكن احد سكان المنطقة بئى على انقاضه قبل الاستقلال 
مشسكنا له ٠‏ 


ثم ادل الله للعبيديين دن الاغالبة سنة 496 » فغادر زيادة الله 
الاخير مدينة رقادة الى المشدرق ؛ وقدم عبيد الله المهدى وحل بها فكانت 
مقرا للدولة العبيدية الى سئة 308 وقد اخذت اليوم تعود الحياة الى هذه 
المنطقة التى تفجرت فيها العيون » وغرست الاشجار » وتزايد العمران 
وشيد فيها المجاهد الاكبر الحبيب بورقيبة « القصر الرئاسى » 


وقد اكتضف بها المنقبون عن الآثار بقايا مقابر رودانية تحتوى على 
أوان شزفية » عدا ما اكتشف بها من آثار ؤتحف الغلبية عرضت 
متحف ابراهيم ابن الاغلب بالقيروان * 


1ك 





ب فسقية الاتمالبية 
أسسها إبو ابراهيم إحمد بن الأغلب سئة 5 ه . ويجانبها بركة صغير 
يتجمع فيها الماء من الشريشيرة وجلولة بواسطة حنايا . فيتمكن أهل المدينة مسن 
استهلاكه لسقى بساتينهم وقد بنى فى وسطيها مقعد كان يصل اليه الامير الامخلبى 
فى زورق عندما يخرج للئزهة. 


ة . وكان 





الحركة العلمية 


لقد ١نتشر‏ التعليم فى العصر الاغلبى انتششار! عظيما بما توفر فى 
القيروان وغيرها بمدن افريقية من كتاتيب يلقن فيها الصبيان القرآن 
الكريم ومبادىء العر بية وقواعد الدين » وبما انشأه الاغالبة من مساحد 
تدرس فيها علوم الدين كالتفسير والحديث واصول الفقه » وعلسوم 
اللغة والادب كالنحو والصرف والشعر ٠‏ 


روى ابن ناجى فى معالم الايمان : « ان عبد الله بن غانم الصرف 
يوما من الجامع الاعظم بالقيروان بعد صلاة الجمعة ,» فدخل عليه بعض 
اصحابه ٠‏ فسأله ابن غائم : هل حضرت الجادع ؟ قال : نعم ٠‏ قال 
ابن غانم : كيف رايت ؟ قال : رأيت سبعين قلنسوة تصلح للقضاء , 
وثلاثمائة قلنسوة فقيه ٠‏ فترجم ابن غانم وقال : مات الئاس ! » 

ان الاسف الذى عبر عنه ابن غائم يدل على ان علماء زمانه اقل مما 
كان عليه العلماء فى القديم من الكثرة » ولكن رغم ذلك فان هذا العدد 
الضخم كاف للدلالة على مدى انتشنار العلوم الدينية فى ذلك العصر 

وهما ساعد على ازدهار هذه الحركة اقبال الئاس المتزايد على دروس 
الفقه والحديث , ودكانة الفقهاء » والمحدثين فى المجتمع الافريغى ثم نزوح 
علماء 000 الى افريقية » وارنحال علماء افريقية الى السرق ٠*‏ 


ففى القرن الثانى للهجرة رحل كثير من علماء القيروان الى دمشق 
وبغداد والكوفة والبصرة 2 ومنهم من قصد المديئة 8 واخذ عن 3 
دار الهجرة مالك بن انس ونتلمذ له ثم عاد الى القيروان يلقن الئاس ما 
تلقاه ودونه كاسد بن الفرات ٠»‏ والبهلول بن راشد ٠»‏ ورباح بن ثابت 
الازدى ع وعيد الله الرعينى وغيرهم ٠‏ وكان مالك شديد الاعتمام بهم 
يتتبع اخبارهم بعد عودتهم , ويتضل بهم عن طريق المراسلة » ويعنى 
بالرد على رسائلهم ٠‏ ولما توفى مالك كان تلاميذه امثال ابن القاسم 
'واشهب وابن وهب قبلة الانظار لدى طلاب المعرفة من ابثاء القيروان 


43 ند 


وافريقية , يشدون اليهم الرحال ليجمعو! كل ما عندهم من علم مالك, 
ويؤلفوا للناس الكتب فى الفقه والفتاوى والاحكام على المنهاج الذى 
سار فيه ٠‏ وفى «قدمة هؤلاء سحئنون ٠١ 2٠٠٠١‏ 

ومما بفسر به ذلك الاقبال العظيم من فقهاء القيروان عل مذهصب 
هالك 2 وتشبثهم به » وذودهم عنه / ثم نفرتهم من فقهساء العسراق 
(الحنفية) الذين كثير! ما يعملون بالراى والقياس , ويحتكمون الى العقل 
وسسمتدعون الاحكام فى القضمايا , هو مارأوه من تهافتهم على الامسسراء 
والتماسهم الرخص لهم عن طريق التاويل. البعيد » ثم اعتقادهم أن 
سلامة الدين في صونه من عقائد الشيعة المتطرفة , والخارجية الثائرة 
التى اخذ ينفث سمومها فى افريقية اعدا, البيت الاموى والعباسى من 
الشيعة والخوارج 2 حتى أصيحوا يعارضون آراءهم وتأولاتهم بالنقد 
والتجريح » ويعتبرون كل انحراف فى التخريج كأنه مروق عنالدين٠‏ 

وهن اجل ذلك بادر سحئون عند توليه القضاء بمنع دروس الاباضية 
والصفرية والمعتزلة التى كانت تلقى بجامع عقبة » وعزل اصحابها عن 
ان يكونوا ايمة للناس او معلمين لص.بيائهم » بل عمد الى حظر الجدل 
والمداظرة فى غير الفقه المالكى ٠‏ 

ان هذا الضغط الدينى وان عد من مساويه اله اغلق عن الفكر نوافذ 
كان لها ان تنفتح , وكبت قرائح كان لها ان تنطلق ٠‏ وقيد عقولا كان 
لها ان تتحرر , وحمل الناس على ان. ينظروا الى الدين ٠ن‏ نافذة واحدة . 
فان من حستاته توحيد القوى ١‏ والتلاف اللمهود فى فترة اصبحت فيها 
افريقية اوكادت مسرحا للاطماع السراسية , والنزاعات المذهبية ٠‏ 
وهى التى طاما تبحرعت مرارة الانقسنام فى عصور مأ قبل الاسلام : 
وما نتج عن ذلك الانقسام من تغاير فى التقاليد والعادات , واختلاف 
في المعتقدات والاهواء , وتباين فى اللغاتب واللهحات ٠‏ ٍ 

فكان المذهب المالكى كحزب جمع الشعب تحت لوائه » وصانه من 
خطر التفرقة 2 وكان كحصن حفظط ال مجتمع الافريقى دن عوامل 
الانحلال ٠.0٠‏ ! 


د مم 


والجدير بالذكر هنا ان امراء الاغغالبة لم يسايروا هذا التيار ولام 
يكترثوا لهذا التعصب الالكى الذى يعتن به علماء القيروان واهلها ايما 
اعتزاز 2 بل كانوا يعتمدون فى الفتاوى والاحكام الفقها. العراقيين 
وكثيرا ما ينشب الخلاف بين الطائفتيل فيناصر الامراء فقهاءهم » وبلتف 
اهل القيروان حول فقهائهم ٠‏ وقد شعر بعض الامراء بما تنطوى عليه 
تلك المعارضة من تحد سافر للسلطة » فبطشوا ببعض الفقهاء واضطهدوا 
الآخرين » ولكن ذلك لم يزدهم فى نظر العامة الا تمجيدا وتعظيما 
باعتسارهم ضحايا الحق او شهداء العقيدة الصحيحة ٠.‏ 
روى المالكى ان سحنونا حضر جنازة فتقدم ابن ابى الجواد الذى كان 
قاضيا قبله ‏ وكان يذهب الى رأى الكوفيين ‏ فصل عليهافرجع سحئون 
ولم يصل خلفه فبلغ ذلك الامير زيادة الله فأمر عامليه بالقيروان ان 
يضرب سحئونا مائة سوط , ويحلق لحيته ورأسه ٠‏ فبلغ ذلك 
وزيره على بن حميد ٠‏ فأمر العامل ان يتوقف , وتلطف حتى دخل على 
الامير وقت القائلة فل له : لاتفعل ! انما اهلك العكى ضر به للبهلول 
بن راشد ٠‏ وقد حبسست البريد شفقة على الأمير » فشكره ولم شفذ 
امره» 

وهكذا استطاع فقهاء الملكية فى القيروان ان يؤلفوا اتباعا وانصارا 
ويمتلكوا قلوبا وافكارا 2 فكان لمعار ضتهم تأثير عظيم فى عامة الناس 
لانهم ١تخذوا‏ لانفسهم منهجا واضحا فى الحياة لايتعارض وما يؤمئون 
به, ولم يجد العامة منهم تناقضا اورياء او مداهنة » ولم يتخذوا الدين 
مطية لاغراض سياسية كما كان يفعل بعض رجال الدين » لان مالكا 
كان ينصح « بان يضل الفقية بعيدا عن السلاطين واصحاب الامر حذرا 
من التأثر بمغرياتهم » فعمل فقها. القيروان بهذه النصيحة ما أمكنهم 
ذلك ٠‏ 

قال د.حمد بن س.ححئون : قلت لسحئون : ان فلانا لاياتى الوالى الا 
دالليل مخافة ان يراه الناس ,2 فكتب اليه بعض اخوانه ؛ « ان الذى 
براك بالنهار » هو يراك فى الليل » فاعجب س.حنئون بهذه العبارة وقال: 


45 لد 


دها اقبح العالم يؤتى الى مجلسه فلا يوجد فيه , فيسأل عنه , فيققل : 
حمو عند الاهير او عند الوزير ٠‏ ثم قال :فاذا رايتم العالم يحب الدنيا 
ويتهافت على الجاه فاتهموه على دينكم » 

فيتضح لنا من كل ذلك الدور العظيم الذى اضطلع باعبائه سحئون 
فى سبيل نشر المذهب المالكى وتدعيم ازكانه بافريقية , ثم ما كان 
له دن اثر بالغ فى الحياة الاجتماعية والسياسية بما بثه فى الناس , 
ويما سئة بسيرثهة واحكامه ومواقفه .ن سئن اتخذها كثير من العلما'ء 
لعلاة منهجا لهم فى الحياة 3 

كما توضح لنا مواقف فقها. المالكية من السلطة الحاكمة ؛ ان التفاف 
العامة حو لهم لم يستغلوه لمقاومة الامراء والحكام او مناوءتهم ء وان 
انعزالهم عنهم لم بردوا من وراثه الى احتقار شانهم 2 او الاستهائة 
بسلطتهم » لانهم ساروا فى هذا الاتجاه مع جميع الامسراء وحتى 
المصلحين منهم الذين لايخشى الاتصال بهم . ولا يستراب فى دواعى 
دسحبتهم 2 ولم يثبت ان احدهم اعلن الثورة يوما على امير , او حاول 
ان يؤلب الئاس عليه , رغم مالاقاه بعضهم دن اضطهاد وتنكيل ٠‏ 

فهذا سحنون قدوة العلماء وامام المالكية بافريقية .كان يرددالقول 
فى مجالسه لتلاميذه وللعامة « لا يجوز الخروج على الايمة بالسيف 
وان جاروا » وذلك اعتقادا منه « بأن الثورات والفتن تصدع اركان 
الدزلة :رتفت تق سام الاق 4 وكتزل :معي الكوارت والوريلدت + .بولا 
ستفيد منها الا العدو » * 


ولكن ذلك لا يمنع العالم من الاصداع بما يراه انه 0 ومن 
المعارضة السليمسة من كلل حقداو عداء 2 والمريئة 
من كل غرض سياسى أو غاية شه شخصية ! فكان زهدهم فى طلب الجاه ؛ 
هما جنبهم التنافس وجعلهم متا"خين متضامنين فى السراء والضراء ٠‏ 
روى المالكى « ان شيخا له علم وعقل كان يأتى الى زقاق 
(الفرانين) قرب قر بالسماط «القيروان »فيجلس مع قوم جلهم مناهل 


عي 6 ة'قه 


العلم والادب »2 فأبطأ عليهم اياما ,2 فمضوا اليه يتعرفون أحواله ٠‏ 
فسألوه عما اخره عنهم ٠‏ فأخبر هم ان حخماره الذى كان ينصرف عليه 
قد اصيب به » فأصبح كل واحد منهم > وقد اشترىله4 حمارا بسرجه 
ولجامه دون ان يعلم صاحبه » وكانوا جماعة , فأصبح على بابه نحو 
الاربعين » * 

اما ما يعلل به اقبال الداس على علوم الدين اكثر من اقبالهسم 
على علوم اللغة وغيرها فهو ان الدين كان يثير الحاجة الى الفقهاه 
النزين يختار منهم لمنصب القضاء ٠‏ ولاهمية هذا المنصب فى 
الدولة » واتصاله بشؤون الناس ومشساكلهم العامة زالخاصة ,2 كان 
امراء الاغالبة يجتمعون بكبراء الدولة ووجوه الامة ليستشيروهم فى 
تسمية قاضى الجماعة ٠‏ وشعور الداس بجلال هذ. المنصب يدفعهم 
الى استعمال كل الوسائل لحمل الملك على تولية قاض اوعز له كما 
حدث فى عزل ابن ابى الجواد » وتولية سحئون من بعده ٠‏ 

وكان القضاة العراقيون (الحنفية) لايجدون غضصاضة فى الاتصال 
بالامراء وزيارتنهم فى قصورهمءوالتوجه لهم احيانا بالنصح والارشاد ٠‏ 
وبعضهم لا يبالى بامتهان الرعية له ما دام يتمتم بعطف الامير 
وتأيسسده 0 


حكى القاضى ابراهيم الكوفى قال : 

« دخلت يوما مع الامير ابراهيم بن أحمد بن الاغلب الى جنان 
برقادة فيه ثُمر قد طاب ٠‏ فأخذ الامير بعض الثمر فناولنى اياءه , 
فاكلته ولم اقل شيئا ٠‏ فالتفت الى وقال : 

دخلت هذا الجنان مع القاضى عبد الله بن طالب فى مثل هذا 
الحين » فناولته من بعض ثمره ٠‏ فقال لى : أيها الأمير ! يجب عليك 
لله شكران ٠‏ بلغك الى غراسته » ثم اكلت من ثمره ٠‏ فقلت له : وما 
هذا الشكر ؟ قال أن تصلى ركعتين ٠‏ فأمر ببساطين »2 فصليناً 
ركعتين ٠‏ ثم قال : بقيت أخرى ٠‏ فقلت وما هى ؟ قال : تبعث 


كك وهات 


بصدقة الى أمل الدمنة ( مستشفى القيروان ) فان أهله أهل زمانة 
وضعف ٠‏ قال ففعلت ٠‏ ثم قال لى : وبقى شكر آخر . قلت : 
ومااعق.؟ قال + تعزل هن عمالك من كان جائن! +:و تجعل. من يعد 

فى الرعية / قال : فأمرت بذلك ٠‏ وسكت الامير لحظة , ثم التفت 
الى وقال : ودخلت هذا الجدان مع غيره من القضاة ٠‏ فلما ناولته هن 
ثمره قال : الأمبر يحب قاضيه » والرعية تمتهنه ٠‏ فانظر كم بين 
الرجلين ؟5 2 * 1 

لقد أراد الأمير الأغلبى ٠‏ بما ذكره فى هذا المقام بالمناسبة أن 
يبين للقاضى ابراهيم الكوفي ٠‏ ان من وفق فى إحكامه من القضاة 
واجتهد فى اعماله» نال حب الامير والرعية معا ٠‏ ومن قصصر نظره 
وساء تصرفه منهم , فقد النصير وامتهن ٠‏ 

وما أبعد الفرق بين قاض ينصح الأمير بالبر » ويدعوه الى مراقبة 
عماله لعزل الجائرين هنهم ٠‏ وبين قاض يتملق الأمير 2 ويشكوه 
امتهان الرعية ايام ! ٠‏ 


ومن أشهر علماء القيروان فى عصر الأغالبة : 
أسد ابن الفرات 


وهو خرسانى الأصل » قيروانى الدار » قدم القيروان مع الوالى 
محمد بن الاشعث ٠‏ وتلقى العلم فى نونس عن على بن زياد ٠‏ ثم 
سافر الى المديئة فاخذ الموطأ عن مالك » ورحل الى العراق 2 فاخحذ 
عن أبى بوسف صاحب أبى حنيفة الاسئلة التى كان بثيرها الحلفية , 
ويضعون لها الأحكام ' فجردها أسد هن أحكامها وعرضها على مذهب 
مالك ودون ذلك كله فى كتابه ( الأسدية ) قيل انه يشتمل على نحو 
ستة وثلاثين الف مسألة ,2 ثم عاد الى القيروان 2» وتصدى للتدريس 
وتئلمذ عليه الكثيرون وفى طليعتهم سحئون ٠‏ 

وفى سنة 204 ولى قضاء افريقية ٠‏ ولا عزم زيادة الله بن الأغلب 


ب 48 لد 


فأولاه قيادة الجيشس وقال له : انى وليتك الامارة ولم أعزلك عن 
القضساء ٠‏ فأنت قاض أمير ٠‏ 

وخرج ابن الفرات هن ثغر سوسة يقود عشرة ألاف مقاتل ٠‏ 
اسد فى مواطن كثيرة 2 حتسى استشهد متأثرا بجراحه فى مدينة 
( سرقوسة ) عاصمة صقلية ودفن بها وذلك سئة 323 ٠‏ 
ومما يؤثر عن ابن الفرات : رأيه فى الافتا, ٠‏ 

فقد سئل عن الرجل يسأل عن المسألة وهو يعرف اختلاف الئاس 
فى مثلها ٠‏ هل يفتى بالأقاويل » أو يستحسن أحدها فيفتى به ٠‏ 

« اذا كان من أهل النظ. فلا يفتى بالقولين لأنه يدع السائل فى 
حيرة »2 ولكنه يفتى بأحسن الأقاويل عنئده ٠‏ واذا كان من غير أمل 
التمييز » فليخبر المستفتى بما روى عن العلماء ولا يتخير له » ٠‏ 

وسئثل عن النبيذ أحلال هو أم حرام ؟ فقال : 

د ان النبيذ أخبث الخبائث , لا تقوم به عبادة ولا صيام ولا صلاة 
ولا جهاد ولا صدقة » انما يقوم به مزمار أو عود أو طنبور , فلو لم 
| يعتبر تحليله من تحريمه الا بأخواته التى تقارنه لكفى » ٠‏ 

وقال له يوما عبد الالق المتعبد : ايا ابا عرد الله ! حثتنا بالراى 
وتركت الآثار وما كان عليه السلئف ٠‏ فأجايه أسد : 

« اما علمت أن قول أصحاب النبىء صلى الله عليه وسلم هو رأى 
لهم . وهو أثر لمن بعدهم ' وكذلك التابعين هو رأى لهم » وهو أثر 
أن أتى بعدهم » 


49 سه 








تب محجراب جامع عقبة 
بلى فى عهد زيادة الله الأغلبى 1 ١‏ 1 
يزدان حائط هلا المحراب بماثة وثلاثين قطمة خزفية ذاث رسوم بديعة مختلفغة الاشكال 
دلها بريق مدئى كبريق اللعب 000000 
ربداخل المحراب رخام إبيض منقوش أو مخرم 


مره لبلا نان امعد نوراق عله ادن تلان 
العلم بافريقية على أسد ابن الفرات * ثم رحل الى الشرق فزار 
الحجحاز ومصر والشام » وأخذ عن ابن القاسم وأشهب وابن وهب , 
وابن الملجشون وغيرهم من تلاميذ مالك ٠‏ وقد أعاد قراءة ما دونه 
أسد بن الفرات على ابن القاسم وصححه عليه , ثم عاد الى القيروان 
والف «١‏ المدونة » التى أقبل الئاس عليها فى المغرب والأخدلس ٠‏ 

ويعد سحئون فى طليعة العلماء الافذاذ الذين نشروا مذهب 
مالك فى افريقية اذ تخرج عليه كثير من العلماء » ذكر ابن ناجى انهم 
بلغوا نحو السبعماثة ٠‏ قال أبو العرب : « كان الذين يحضرون 
مجلس سحئون هن العباد أكثر ممن يحضره من طلبة العلم » وكانوا 
يأتون اليه من أقط'ر الأرض » 

ولا ذاع صيته ورأىي أبو العراس أحمد دن الأغلب 57 الناس 
ايام » وتعلقهم به أولاه القضاء ء سئة 234 بعد محاولات عديدة ٠ ٠‏ وفى 
ذلك يقول سحئون : 

« لم أكن أرى قبول هذا الأمر حتى أطلق الأمير يدى فى كل ما 
رغبت * وقد قلت له : أبدأ بأهل بيتك وقرابتك وأعوانهم فان 
قبلهم ظلامات للناس وأموالا لهم منذ زمان طويل اذ لم يجثترىء 
عليهم من كان قبلى * فقال لى : نعم ! لا تبدأ الا بهم » واجر الحقعلى 
مفرق رأسى ؛ وفكرت ! فلم أجد أحدا يستحق هذا الامر , ولم أجد 
لنفسى سعة فى رده » ٠‏ 

وكان أول ما نظر فيه سحئون تنظيم الأسواق ‏ وقد كان بنظن 
فيها الولاة دون القضاة ‏ فجعل عليها الأمناء , وأودع عندهمم 
الودائع » وكانت تودع فى -بيوت القضاة ٠‏ وأدب على الغشض ٠‏ 


ركان يجلس للقضاء فى بيت بناه بالجامع لهذا الغرضص * حتى 


كيت 


صار الجلوس فى ذلك البيت سنة لقضاة المالكية , فاذا ولى القضاء 
حنفي عدمه , واذا ولى مالكى اعاد بناءه وجلس فيه للقضاء * 

وكان سحنون لا يهاب سلطانا فى حدق حتى يقيمه عليه ٠‏ وا اكثر 
من رد الظلامات من رجال ابن الاغلب » وابى ان يقبل منهم الو كلاء على 
الخصومة الا بأنفسهم ٠‏ شكوه الى الامير ابن الاغلب ؛ بأنه؛ يغلظ عليهم 
فارسل اليسه: 

« ان فيهم لغلظة ء, وقد شكوك » وأرى مععدفاتك من شرهصم 
وان أكثر أغل العلم يبيخ للمطلوب أن يوكل » ٠‏ 
فارسل اليه سحئون : « ليس هذا الذى. بينى وبينك ! وان حضور . 
هؤلاء المعتدين بأنفسهم للمخاصمة رادع لهم عن التعدى من جهة ‏ 
الأنفة , 26 

ولذلك كان ابن الأغلب يقول عن سحئون : اله لم يركب لنا- 
دابة » ولا ثقل كمه بصرة » فهو لا يخافنا. ٠‏ 

روف أحمد بن سليمان الى بعى أحد تلاميذه أن سحنونا كان بوما 
جالسا على باب داره , اذ من به حاتم الجزرى ومعة سببى سياه ٠‏ 
فقال سحئون لأصحابة : قوموا فائتوا بهم ٠‏ فذهبوا وخلصوا السبى , 
من حاتم وأنوا بهم ٠‏ ففر حاتم ومزق ثيابه ودخل على الأمير فشنكا 
أمره * فأرم لى الأمير الى سحنون : أن اردد لى حاتم السبى ٠٠فقال‏ 
سحئون : الهم أحرار ولا سبى عليهم ٠‏ وقد أطلقتهم ! فرد الأميس 
الى سحنون : لا بد من ردهم ! فابى سحنون وامر بسجن حاتم 
فلحقه معتب أحد تلاميذ سحئون فقال : يا حاتم ! لا تلق الشر بين 
الأمير والقاضى 0 وأعطاه من عنده سبيعة دثانير 0 فتخلى عن السببى 
وأخبر معتب سحنونا بذلك » فأمر باطلاق حاتم ٠‏ 

0 اليه ا من امل 5 ٠‏ فأقامهما وأبى أن يسمع 


بد 59 يت 


اومن أقواله المأنورة : 
« أشقى الناس من باع آخرته بدنياه ٠‏ وأشقى منه من بباع آخرته 
بدنيا غيره » 0 
« أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما ٠‏ يكون عند الرجل ساب 
واحد من العلم فيظن ان الحق كله فيه » * 
دمن لم تصلح له دنياه فسديت أخراه » ٠‏ 
د .ها أحب أن يكون عيش الرجل الا على قدر ذات يده , ولا يتيكلف 
أكثر من ذلك ©* * 
وقد 'نوفى سحئون سئة 240 فرجثت القيروان لمونهة ,2 ورثاه 
شعراؤها ومن دينهم عبد الملك بن نصر اذ يقول ؛: 
متاله حي كا واه شحو مقرو ذا 
كسابق الال لاانسان تن 


20-0 و 


قاذ" هبن فقيدا حباك ال ييه 


وَاحنْصّد' من الخَيار ما قد' كلالت مترثدرعا . 
لل من أبلغ التراجم مره 5 محمد بن الحارث 
الخشينى اذ يقول : 
الم مسرن الريقية نع جالف وعدم ال بس كنات 
فضل الذين والورع والعفاف , فبارك الله فيه للمسلمين ” ومالت 
اليه الوجوه 0 وأحبته القلوب »2 وصار زمانه كانه مبتدأ قد المحى 
ما قبله » فكان أصحابه سرج أهل القيروان ... ابئه عالمها وأكثرهم 
تاليفا » وابن عبدوس فقيهها » وابن غافق عاقلها » وابن عمر حافظها 
وابن. جبلة زاهدها 2 وحمديس أصليهم فى السئة وأعداهم للبدعة 1 
وسعيد بن الحداد لسائها: وفصيحها » وابن مسكين أرواهم للكثب 
والحديث » وأشدهم وقارا وتصاونا ٠‏ كل هذه الصفات مقصسورة 
على وقتهم» ٠‏ 


سم 53 سم 





س. من بدائع الغن الاغلبى : هتبر جامع عقبة 

بتر كب من نحو اللاثمائة قطعة من خشب الساج ٠‏ وقد نقشت عليها اشكال بدبعسة 
من الؤخارف الختلفة التى لإنتمائل فيها قطعتان ولم يزل المنسر العجيب مصدرا تؤخسذ 
مله رسوم الزرابى القيروالية الشهيرة 


ولد بالقيروان سسنة 202 وبها تنوفى سئة 256 ٠‏ وكان ذكيا 
ألمعيا منذث صياه ٠‏ قال س حئنون بوما لمعلمه : بير لاتؤدبه الا بالمدح 
ولطيف. الكلام فانله لبس ممن يؤدب دالضرب والتعنيف 4 والى 
لارجو ان يكون نسيج وحده + فريد اهل زمانة ٠»‏ . 

سوس اين وقوه وارفطن ل الوق للشو ل اللي هنهم 
أبو مصعب الزهرى صاحب مالك * ثم تصدى للتدر يس بجامع عقبة 
فلم يجمع فى زمانه أحد من فنون العلم والأدب ما جمع ٠‏ وقد الف 
كتبا كثيرة فى الفقه والتاريخ من أشهرها (كداب الأدمامة) الذى 
أهداه الى الخليفة العباسى لما زار بغداد . 


وكان سمو بع المواب حاشت البنايية :.روى انه ناظر أبا سليمان 

النحوى وكان يقول بخلق القرآن ويذعب الى الاعتزال ٠‏ فقال له 
ابن سحئون أرأيت كل مخلوق همل يذل لخالقه ؟ فسكت ابو 
سليمان ولم يحر جوايا ٠‏ فسئل ابن سحنون أن يبين لهم معنى 
سؤاله هنا فقال : ان قال : ان كل مخلوق يذل لخالقه فقد كفر , لانه 
جعل القرآن ذليلا » اذ يذهب الى انه مخلوق ٠‏ وقد قال الله عز وجل . 
« وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل هن بين يديه ولا من خلفهء, 
ع ع ل اد 101 يدل لقداريع الى مذهب 
أهل السنة ٠‏ 


ومما يؤثر عن محمد بن سحنون موعظة كتبها الى أحد أمراء بنى 
الأغلب جاء فيها : 

والقدا قدت آمرا 'عظيما + لكل لق فك لطليب قد اتترك 
فيك العدو والصديق ٠‏ فخلص نفسك من وثاقها بان تملا الأرض 
عدلا كما أهرك الله سبحانه ٠‏ واعلم ان الذى ملكك أمن عدوك , 
وأدال عليه » وأذله بين يديك , هو الله ربك وربه , يديل الأمور 


ب 5 نه 


بينك وبينه فى الدنيا » ثم يتولى الحكم بينك وبينه ايوم القيامة ٠‏ 
فيأخذ منك له بمثاقيل الذر والخرذل ... الى أن يقول : 
فااثر رضى الله عز وجل على رضى عباده » ولا ترض عباد الله 
بسخطه » فانهم لن يغئوا عنك من الله شيئا » وأنزل كتابىهذا منك 
بمنزلة.هن مرض أبوه ٠‏ فهو يسقيه من الدواء ما يكره رجاء منفعته , 
وهو به بار » وعليه شفيق » ٠‏ 
وقد ذكر الدباغ فى معالم الاايمان : أنه لما توفى ابن سحئون 
رثاه أكثر من ثلاثمائة شاعر » وان مرثية من هذه المرائى لأحمد بن 
أبي سبليمان قد بلغت ثلاثماثة بيت ٠‏ ومما جاء فيها : 
2 م - 35 ع يا - 06 
ألا أبيكا لماعي الذدى جلسب الاسى 
وأور تالا عداو لذ عدت شاعنا 
تعيلت إساما العناك 1 3 #6 ا 
وَقلت : مَضَى من" كان للداين رَاعيا 
ومن ' كان حبرا عالما ذا فقضيلئتة 
501 9 8 2 شاهر العلل 1 3 


- م 


ل 3 5 6م وي و : 00 

وقلت : ابسن سيحسول مبصى 3 

ل ا ل 

تادر أملل القيروان بوحشسسة 

1 58 5 0 0000-2 0 57 3 7 50 
ركان لهسم أنْسا وخلا مُوَاتيا 


م 
سن ص صل 


سس 56 عل 


ه] 


غلبية 


بانقافس رقباية 


3 


معام ماهير 





ئم الى جانب هذه الحركة العلمية الدينية الزاخرة التى لاقت من 
عناية عامة الئاس وتقديرهم خير مشجم , كانت هنالك حركة فى 
علوم الطب والفاسفة والرداضيات لاقت من عناية امراء الاغالبة 
واهتمامهم ما جعل القيروان ععبة القصاد » يؤمها طلاب المعرفة 
من المغرب والأندلس والسودان * ففى سنة 265 أسس الأغالبة 
بمدينة رقادة بيتّالحكمة: واستدوارئاستها الىابى اليسر الشيبانى(2)' 
وجلبوا اليها الكتب اليونانية واللاتيئية » وقام على ترجمتها قساوسة 
استقدموا من صقلية وغيرها لهذا الغرض ٠‏ وأعانهم على تعريبه' 
افريقيون متضلعون فى العربية » ومن أشهرهم أبو سعيد الصيقل ٠‏ 

كما استقدم من المشرق عدد من الأطباء انتصبوا للتدر يس بببيت 
الحكمة ء امثال اسدق بن عمران »2 وتلميذه اسحساق بن سليمان 
الاسرائيل ٠‏ وقد ذكر الاستاذ حسن حسنى عبد الوهاب : أن من 
تلاميذ هذا الرعيل اسرائيقى بدعى « نسيم بن يعقوب القيروانى » 
نبغ فى علم الهيئة والمبق'ت » حتى كانت الاسئلة ترد عليه من يهود 
العراق فى المشرق » ومن الاندلس والمغرب , يستفتونة فى الوقيت 
المواسم الديئية » اذ لم يكن بينهم من هو أعلم منه بهذا الشأن ٠‏ وقد 
أنجب هؤلاء الوافدون من الأطباء وغغيرهم علماء من أهل البلاد مثفل 
أحمد بن الجمزار ٠‏ 


اسصاق بن عمران 
. وهو بغدادى الأصل ؛, مسلم النحلة ٠‏ استقدمه الى افريقية 


زيادة الله بن الأغلب ٠‏ وأعطاه كتاب أمان بخط يده أنه متى أحب 
الانصراف الى وطنه انصرف ؛ وكان طبيبا حاذقا خبيرا بتر كيب 


(1) هو ابراهيم بن ]حمد الشيبائى 'المعروف بالرياضى . اضلمة من بشداك , واستقر 
بالقيروان بعد إن طاف العالم . وجلب اليها الكثير من كتب المشارقه . ومن تا“ليفه 
سراج الفدى ٌ 


58 ده 


الادوية ومواطن العلل » وبه ظمر الطب فى المغسرب ٠‏ استوطن 
القيروانوألف فى الطب كتبا كثيرة متها كتابه المعروف ب ( نزهة 
النفس ) وكتاب « الأدوية المفردة » وكتاب فى « الفصد » وكتاب فى 
« النبض » وكتاب جمع فيه آراء أبقراط وجالينوس فى الشراب * 

ومما يروى : ان اسحق نهى يوما زيادة الله بن الاغلب عن شرب 
لبنمريب وكان مصابا بعلة ه النسمة » وهى ضيق النفس » فنفى عنه 
التخوف طبيب اسرائيلى » فشربه * وفى الليل غرض له ضيق ‏ 
النفس , حتى اشرف على الموت ٠‏ فارسل الى اسحق لمعالجته فقال : 
لقد نهيته فلم يقبل منى ! ولم يقبل على علاجه الا بعد ان رخذ الف 
مثقال ٠‏ ولما شفى الامير قال : لقد : ماع اسحق روحى فى البدءاقطعوا 
رزقه ٠‏ فلما قطع عنه الرزق خرج الى موضع فسيح من رحاب 
القيروان» وجعل يكتب للناس وصفات الادوية كل يوم بدنائير » 
فقيل لزيادة الله : عرضت لاسحق الغنى ! فامر يسجنه ؛ فتبعه الناس 
هنالك » فامر بقتله وصليه ٠‏ وكان مما قاله لزيادة الله قبل ان يقتل 
« والله انك لتدعى بسيد العرب وما انت لها بسيد , ولقد سقيتك 
منذ دهر دواء ليفعلن فى عقلك ! » * 


إسحاق بن سليمان الاسرائبلى 


قدم من مصر وسكن القيروان » ولازم اسحاق بن عمران وتنتلمذ 
له وكان مع حذقه فى صناعة الطب بصيرا بالمنطق , متصرفا فى 
ضروب المعارف٠‏ وقد عمر طويلا ولم يتزوج ' قيلله يوما : ايسرك 
ان عون لك ولد ؟ قال : أما وقد صا رلى كت اب «م الحميات » فلا' 
وهن أشهر ثا“ليفه ايضا ١‏ المدخل الى المنط_قى » و «المدخ+_ ل الى 
صناعة الطب 6 * 


قال ابن الحزار فى كتاب اخبسار الدولة م حدثنى اسحق 
بن سليمان المتطبب قال : « لما قدمت من مصر على زسادة 
الله بن الاغلب وجدته هيما بالمبوش فى الاربس »2 وقد كان بعث 


سيك 7 250 د 


فى طلبى ؛ وارسل الى بخمسمائة دينار ثقويت بها على السفر ,2 
فادخلت عليه ساعة وصولى , وسلمت بالامرة 2» فرابت مجلسه قليل 
الوقار , والغالب عليه حب اللهو وكل ما يحرك الضحك 5 


ولما وصل داعية المهدى ابو عبيد الله الصنعانى الى رقادة ادنانى , 
وقرب منزلتى ؛ وكنت اعالجه بدواء فيه العقارب المحرقة ٠‏ فجلست 
ذات يوم مع جماعة من كتامة » فسألونى عن صنوف من العلل ٠فكلما‏ 
اجبتهم لم يفقهوا قولى ٠‏ فقلت لهم ؛ انما انتم بقر ! ولبيس معكم دن 
الانسانية الا الاسم ٠‏ فبلغ الخبر الى عبيد اللهء فقال : والله 
لولا عذرك بانك جاهل بحقهم لضربت عنقك , فرايت رجلا شأنئه 
الجد فيما قصد اليه 2 وليس للهزل عنده سوق » ٠.‏ 


د 60ق ند 





مسحك الثلانة آبواب 
إسسه بالقيروان محمد بن خيرون المعافرى الاندلسى سنة 252 ه . حسبما يستفاد 
من كتابته المنقوشة على الواجهة وفى سئة 844 هم . أحدثت صومعته , و]دخلث على بيت 
الصلاة اصلاحات مع المحافظة على واجهثه المنقوشة 


الحركة الادبية 


لم يكن حظ افريقية من الادب كبيرا فى العصر الاغلبى بالقياس 
الى حظهسا من العلوم الدينية ٠‏ وذلك لانصراف النابهين من رجسال 
الفكر الىعلوم الشريعة » شعورا منهم بان افريقية لم تزل فىمسيس 
الحاجة الى نفس تعاليم الاسلام 2 وتنظيم الحياة الاجتماعية الجديدة 
على اصول الدين , ثم لما وقر فى نفوسهم من تقدير الئاس للفقهاء 
والمحدثين ٠‏ 1 

ومن ثم كان شعرهم تغلب عليه طريقة العلماء » وتدور معانيه غاليا 
حول الزهد والتصوف القريب الواضح » مما يذكرنا شعر اسى 
العتاهية , فلم ينطلق كما انطلق الشعر فى المشرق هن قيود الالتزام 
التى كبلته عن التحليق فى الاجواء البعيدة التائهة ! التزام الشاعر 
بما التزمت به بيئته من تقشلف وزهمد وتقاليد 2 وذلك لما كان 
لسلطة الدين الروحية من اثر عظيم فى اتجاهات الناس وميولهم 
ونزعاتهم واساليب عيشهم ٠‏ لذلك نرى المرائى قد طغت على سائر 
الاغراض الالخحرى للشعر حنى لكأن القريحة لا يؤقد زنادها غير 
اموت 2 فاذا ما تحلل الشاعر من قيود البيئة وتأثيرها 2 وتغلنى 
بالحياة وجمالها عاد سريعا الى ذم الدنيا والزهد فى الحياة * 


حكى ابو اسحاق الرقيق ان الشاعر بكر بن حماد كان ينتجسمع 
ابراهيم بن الاغلب وبمدحه بغرر القصائد , فغدا توما الى رقسادة 
بمديح له » وقصد الفتى « بلاغ » لخادم الامير فقال له الفتى : انه 
مصطبح فى جنان قصره مع الجوارى ولا يصل اليه احد * فارتجل 
بكر ابياتا كتبها فى رقعة ومن هذه الابيات : 
افيه المتدواتي لبر حال ليد 


ا 0 


وى 2 - ماس هذى اس رم 
فسهمسن موالينا ونحن عبيد ها 


سكت 63 حت 


إذا ما أرّد'نا الوراد في غير حينه 


أتنتا به يُ كا أحين د ردم 

وكتب نحت هذه الابيات : 
- 2 0م د كه عاو بن 
كان" تكن الوسائل املو رتش 

نان ومباتلو جور د ال ديد رد 
وبلغت الرقعة الى الامير » فلما قرأها دفعها الى الجوارى فانشدنهسا 
واظهرن سرورا بها وشفعن اليه حتى خرج الى بكر بن حماد بصرة 
مختومة فيها مائة ديئار ٠‏ ولكن سرعان ما قطع هذا الشاعر صلته 
بالماضى وذكرياته » وانقلب الى واعظ ,يزهد فى الحياة ويذكر بالموت 
فيقول : 
و نعم تن 5 07 8٠‏ سا ص فى اليس 
زوروا منازل قوم لا يرورنا 

ا ا 2 
فنع عن وول ماسم عر د ده ميف 3” 
لو بنطشون لقالوا : الزراد ويبحكم 

0 9 سروس سن ساو ثم الل سيبس 

جدوا الس جيل فما ير جو الملا قونا 
#0 0م ل 2 - 8 م 
اللوت أصبتم بالداثينا مهتا 

“عنم افا اي ماقو ا ريم اس 


5 


الد نا لجامعههًا 


م ئس ساس إسهرس ي 

ما ذا عسى لد : 

5 5 2 0 5 2 - حرس خيس 

لو كان جمم فيها مال قاروتا 
اذ 

ويقسول : 

8 000 سرس > اراس هاس ام هاس اس 

ونا بجأ سا حياة بعد غفلتنا 


2 و 55 005 8م 86م 
والله سبحانه منها بمر صاد 


بح تلم "قت 


تا ترى المرء فير هو دفر عبر 
لع رك 0 تعش وأعسواد 


ومس تت 2 


هدى أبا تكثر د ثيتانا ستعمتةة” 

فيها حزازات أحفناء وَأكينًا 
دسف فم اد ا ا 5 
فَكُلنًا واقلف متها على" سفتسر 


وه كنت تاعس" عدم به الحسادرى 

وادقده 

كل يوم خرى دنا لشيعه 
فرائح حارف الاحبابة أواغغقاد 

المسوات ت تهلدم ما تبنيو من فرح 
ا ا اس 0 


نحن نعلم ان الكثيرين من شعراء المجون يسلكون سبيل الانابة 
الى الله متى اعوزتهم القوة وذبلت زهرة شبابهم » ولكن قل ان 
نرى منهم هذا الافراط فى الزهد الذى يستكين اليه بعض شبعسراء 
افريقية ٠‏ وكل ذلك مرآة للبيئة الدينية فى القيروان ٠‏ تتجلى 
فيها نظرة الناس للحباة دن خلال الدين * 

فهذا ابو عقال غغحلبون بن الحسسمنئ من عائلة امراء بنى الاغلب نشما 
. بالقيروان فى احضان الرفاهية والترف » وكان شاعرا ماجنا مفتونا 
بالنساءء يحضر الاعراس والما"تم متنكرا بزى النساء لينظر اليهنء» ينقلب 
هو الآخر زاهدا يرفض الدنيا وهو لم ,يزل فى ريعان الشباب ويهاجر 
الى مكة ويتفرغ للعبادة ٠‏ ولما ناشدته اخته ان يعود الى القيروان 
لترى وجهه قبل الموت ؛: راسلها : « ها كنت ادغ بلدا عرفت الله 
فيه , واعود الى بلد عصيت الله فيه » ٠‏ فلم تتمالك اخته إن قدمت 
مكة فى موسم الحج واقامت معه الى ان توفى »2 فكتبت على قبره 
من شعرهما: 


65ت 


2 2ه 2 4 


ليست شعسرى ما الذى عساينته 
. بتعلدة طول . الصوام مع" تفلي الوسسن' 


واغتراب الشفسٍ عن" أواطانها 
و التساس اط حب يبر وسكسن" 


بنَا شقيقا ليلس" فِي وى يه 


وكما تنك وجوه 0 لسر ىو 
١ 1 0000 31‏ 1 11 


ومن شعر غلبون بن الحسن فى الزهد : 
رفست بدو ن الكفايةمر فرتنا 
يبان مسن ام علق عمادا 
قحي لتر وَأمْر” التعييم. 
أفجر البو كئة عتوي ةدا 
اقلت دمي عن العالمين 000 
ف او و قا ادن 
ولم “أ عينا كعيشر اضوع 
ْ وم "زر بكم الى لازام 
هذا وقد تئاول الشعر فى العصر الاغلبى اغراضا اخرى »2 ولكنه 
لم يبلغ فيها من الكثرة ما بلغه فى الرثناء» او الزهد ٠‏ ومن بينها 
الفخر كقول ابى العباس بن ابى عقال الاغلبى : 


م 66 د 


أنا انه" الحترب ربئني وليدا 
إلى أن عسيرات ملكا شبان 
لسر أبيك ما إن عبت قوسي 1 
< رامحو ما اتن 
5-5 ا لظ لطر كل 


وكقول ابراهيم بنالاغلب : 
ما سار عم رمي إلى قوم وإن' كشروا 


20 ومس اث م 0-8 ص اسن ساس 
وله افر 1 لامر تا تحجن 
ذا ننه كان متصرينا وقد وفنا 
2 سكه لرمه ارمس 


حتسى أجليه قهرا بمعتتسرو م 
كما ني الدع كد اكت 


ادمد بن سلدمان الربعى 


ولد بالقيروان سنة 204 ونوفى بها سئة 292 ٠‏ 


نشأ فى طلب العربية والشعر ثم اقبل على الفقه ٠‏ فاخحد عن 
فتأثر بسيرته واخلاقه وغلب عليه الزهد والورع ٠‏ 


عن وق حب 


ولما توفى محمد بن سحنئون رثاه بقصيدة 5ه تشتمل على ثلاثمائة 
بيت جاء فيها ؛ 
٠. 0-00‏ م 0 #وارسم ول اير شه 
لكيس ححل ين ولب مها 
| بوجلد ال ع 
فلثر أنه كك ا تِِ و امد 

ش ا دون ابسركة فادييا 

0 م حدى جاريًا 

أرَاك أبي - فير التبلل - سار مقالتةر ْ 


وتصبح متفلغشولة عن الأعلسمر طاويا 
أسَالاة . رشت 2 أم' أصابئك” علّبة" 
تآ معت نهنا شافض” الصّوات عتانيًا ؟ 
م #سالى سليم 0 بي 
| م ' تأئغي الستام مُداويًا 
0 تند لخدا 
ت لما أرجُو فيك رجَائينًا 
ومن شعر «دفى الزهد ؛ 
و تكاليف الحيّاة لااهلهًا 
وبعانتبتئها طتو'عا فتجاتبتي الردى 
1 راني بحمد الم . امال زاهدا 


وفر شرف الدأثئي) وير العسز "أزاهدة 


سس 68 سد 


8 00-7 وعم ص سل # 


وقد ذم وام" ما فعت جهسالة" 

فعد وا رمع الجهتال بالجهال أحلمدا 
وَل فهسوا رأيسي وأمررى لابوا 

وتسالوا راع ر اننا أصيضاد سند ذا 


هو احد اعلام القيروان الندين اخذوا عن سحنون وتأثروا به ٠‏ 

ارتحل الى المشرق فتلقى العلم عن كبار العلماء ثم عاد الى القيروان 
يبث العلم » ويدعو الى الحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ وكان الى حذقه 
فى العلوم الشرعية شاعرا «طبوعا ٠‏ وقد ولى قضا. القيروان فى 
عهد ابراهيم بن احمد بن الاغلب ٠‏ وتوفى سئة 295 عن سن تنامز 
الثمانين » ومن حكمه الماثورة ٠‏ 
. من اطلق طرفه كثر اسبفه ب فى تقلب الاحوال علم جواهر الرجال 
من حصن شهوته صان قدره ‏ بحسن الثناء تسهل المطالب ب. كفاك 
ادبا لنفسك ما كرهته لغيرك ‏ قارب الئاس فى عقولهم تسلم من 
غوائلهم ٠‏ 

و 1 9 


عس سس # سم © صل ص 


نما مه 2 لا ر'تجعتك " 


2 0-2 


وَلوا جعلت' لي ا 


سيت اه قراس 0 


فقد تلك اضف لد كدي : لومي 


7 


"2 





صفحة هن مصحف مخطوط بالذعب على رق اذرق من آثار المكتبة العتيقة بجامع عقبة 

وقد انب فى هدم الصفيحة 

ارايتم ان جعل الله عليكم الليل والنهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم 
بليل تسكتون فيه افلا تبصرون ومن رسسته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتفوا 
من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول إين شركائى الذين كنتم تزعمون . 
ولزعنا هن كل إمة شهيدا فقلنا عاتوا برطانكم فملموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا 
يفترون . ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما 


سقوط الدولة الاخ غلبي ة 


لما اشتدت ريبة الخلفاء العباسيين فى العلويين ومن ينتمىي اليهم 
من فرق الشيعة بعد الانتفاضات التى حصلت من بعض زعمائهم فى 
المدينة والبصرة امثال محمد بن عبد الله المعروف « بالئفس 
الزكية » واخيه ابراهيم » اضطن بنو العباس الى فب فكرة التضي 
'التى أسسوا عليها دولتهم 8 فكان رد فعل العلو ين اثارانهم الشغب 
و محاولاتهم قلب الدولة العياسية 0 


ففى سئة 369 ٠‏ لخرج ادريس بن عبد الله الشيعى الى المغرب 
يدث مذهب الشيعة فى صبغة ديئية » حتى التفت حوله جموع البربر 
ودايعوه بالخلافة ٠‏ فاسس هناك دولة الادارسة ٠‏ فما و سببع الرشيد 
الا ان بعث بافريقية دولة الاغالبة » كما يفعل من رأى حريقا بجزء من 
داره 2 فيفصل بين ها تناولته النار وبين سسائر الدار ٠‏ 

فكانت دعوة ادريس فى المغرب الى الشيعة مؤذنة باحتلال شيعى 
منتظر ٠‏ سسيما وقد سئوا نظاما خاصا عرف بنظام الدعوة » وبعشوا 
دعاتهم الى جميع الاقاليم الاسلامية شرقا وغربا ٠‏ 

ولما نهيا لهم الامر اشعلوا نار الثورة فى الشرق على يد 
« القرامطة » فزلزلوا كيان الدعوة العباسية ٠‏ 

ثم قام على اثرهم الفاطميون بافريقية بعد ان مهد لهم احد دعاة 
الشيعة المقتدرين ابو عبد الله الصنعانى * وقد ذكر ابن دينار ان 
الصنعانى اخذ اسسرار الدعوة الفاطمية عن ابن حوشب وارسله إلى 
المغرب فقدم الى مكة ايام الحج ٠‏ واجتمع باهل كتامة من المغاربة 
فجلس اليهم وحدثهم عن فضائل اهل 'البيت النبوى » فانسوا به ومالوا 
اليه وسمالوه عن قصده , فاظهر لهم انه يريد مصر قصد التعليم ٠‏ 
فسألوه الصحبة معهم الى بلادهم , فاجابهم وقفل معهم الى المغرب 
دون ان يظهر لهم مراده ٠‏ وكان فى اثناء ذلك يسالهم عن خبر 
بلادهم » وعشائرهم الى ان احاط بها خبرة ٠‏ ولما وصلوا تدافس البربر 


5 


فى اقامته عندهم » وقدمت اليه الوفود من كل ناحية ٠‏ حتى اذا فشا 
أمره » وانتشر خيره ارسل اليه زدادة الله الثالث حيشا عظيما لمقاتلته 
ومقاتلة من انضم اليه من قبائل البربر » فالتقى الجمعان قرب الكاف 
ودارت الدائرة على حيوش بنى الاغلب » وعندئدذ جمم زيادة الله اهله 
ومالة وفر الى المسرق 5 

واما الداعى ابو عبد الله الصنعانى فانه ١1‏ بلغه فرار زيادة الله 
دخل القيروان ٠‏ وأمن اهلها واستولى على مقاليد الحكم الم عاد الى 
المغرب فانقذ مولاه عبيد الله المهيدى من معتقله بسجلماسة فى 
المغرب الاقصى ٠‏ ونزل برقادة سئة 297 ه فخرج اهلها للقائه . 
وبايعوه ٠‏ فاستلم زمام الحكم وتلقب بامير المؤمنين » واليه تنسب 
الدولة العبيدية ٠‏ 

وقد 'تظافرت عدة عوامل على سقوط الدولة الاغلبية كان من 
اهمها : تشريد ابواهيم الثانى الاغلبى لكثير من الجيوش العربية 
التى دخلت افريقية عند فتحها , والتى كانت العضد الاقوى للسلطة 
العربية ٠‏ ثم ما عرف به زيادة الله الشذلث هن عكوف على الخمسر 
والملاهى واهمال لشؤون الدولة ٠‏ وقد ذكر المؤرخون انه هو الذى 
اوعز الى ثلة من الصقالبة بقتل ابيه لانه سجنه على شرب الخمر ٠‏ 
ولما اخدذ البيعة بادر بقتلهم ليوهم الئاس ببراءته , كما قتل اعمامه 
واخداه محمدا لبستوثق :دن الملك * 

ومن ناحية اخرى 2 فان الدولة الاغلبية خيبت آمال البربر ولا 
شيا 1 ل اذيك ليم الود جز ساحن عر الس ٠‏ وهم 
الذين طالما ساهموا فى الفتوحات الاسلامية » فتاقت نفوسهم الى 
ون لم حل الى اول ٠‏ وذلك ها يفسره انضمامقبائل كتامة 
الى الشيعة ٠‏ 


سد 72 اسيم 





خول انملبى عثر عليه بحفريات رقادة 


التهمالبيّرى 


انتصاب الدولة العبيدية 


لم يدم هذا العصر اكثر من 65 سيئة تعاقب فيها على الحكم اربعة 
من الفاطميين وهم : ابو عبيد الله المهدى, والقائم بأمرالله ابو القاسم 
واسماعيل المنصور » والمعز لدين الله (الفاطمى) ٠‏ لكن الثورات 
العارمة التى نشبيت اثنساء تلك المدة » والتى ارتجت لها اركان 
افريقية من جراء الصراع المذهبى بين السنيين والشيعة : وما شأ 
عن ذلك الصراع من احقساد كبتت حيئا تحت عوامل.الضغط , قم 
انفجرت فكانث المأساة ٠٠١‏ 

كلذلك جدير بان يوقف الباحث فى تاريخ القيروان على مواطن 
القوةٌ والضعف »2 ويزوده بأغلى 0 

لم يكد ابو عبيد الله المهدى يستقر به المقام فى رقادة حتى الفى 
. نفسه فى وضع يئذر بالخطر . ويبعث عن الفزع من كل جانب ! 

قبائل كتامة وزعماؤها ينظرون الى دولته 2 وكأنها دولة بريرية 
احيان لخدث ألم لجيا الجا الطري » اذ اليهم يرجم الفضل فى انتصارها 
وانتصابها بافريقية ٠‏ 

داعية الشيعة وعضده الاقوى ابو عبيد الله الصنعائى اصبح حذرا 
متبرما ثنبىء موافقة المريبة عما يضمره من مكر . 

اعل رقادة والقيروان ينظرون الى الشيعة نظرتهم الى اهل الشرك , 
ويتربضون بهم الدوائر ٠‏ 
كل هذه المخاوف اثارتالخليفة المهدى ؛ وحمُلته على استعمال كل 
الوسائل لارساء دولته حتى يأمن شبر الانتفاضات والحركات 
المفاحثة ٠‏ فقتل داعيته ابا عبيد الله , واخاه ابا العباس ٠‏ وكتب 
للشيعة بالمشرق «١‏ اما بعد فقد علمتم محل ابى عبيد الله واخيه ابى 
العباس من الاسلام » فاستزلهما الشيطان » فطهرانهما بالسيف » 


ثم افاض العطاء فى كتامة وأقطعهم الاعمال » بعد ان تخلص من 


لس 77 سدم 


بعض زعمائها وقذف الرعب في القلوب ؛ اذ بطش بمن عارض دعوته 
من اهل القيروان ورقادة * 

وانخذ لحراسته الوف العبيد من الروم والحبش ٠»‏ 

وبذلك سكنت كل الحركات المعادية , ولكن سكون امو قبيال 
العاصفة ٠‏ وقد احس فعلا بهذا الخطر الكسامن في القيروان 
معقل اهل السئسة ,ء فقرر البعد عنهيا, ومسرج يجسوس 
سواحل افريقية باحثا عن مكان امين يبنى فيه قاعدة ملكه » فانتيتك 
به خائمة المطاف الي شبه جزيرة نقع بين سوسة وصفاقس وقع 
اختياره عليها ٠‏ فأمر ببنائها عئالك وسماها « المهدية » نسبة اليه 

واول ذا ابتنى منها سورها الغربى لسم مرسيى المسدينة , ودارا 
لصناعة السفن ٠‏ 

وعندما تم بناؤه.ا سدة 308 التقل اليها , وجعلها قاعدة للخلاية 
العبيدية » وابتئى بها جامعها الشهير » وقصرا لولى عهده ابنه ابى 
القاسم ٠‏ 0 | 

ولما تولى حفيده اسماعيل المنصور عاد الى القيروان وابتنى 
بالقرب منها مدينة سماها « المنصوربية » وتعمرف اليوم (بصبرة) 
وانخذها قاعدة للخلافة وذلك سدة 337 ٠‏ وقد نقل اليها المنصور اسواق 
القيروان ومصنوعاتها وانشأ حولها الحدائق والبسالين ٠‏ 


78 سد 





المدخل لرئيسى القديم امع المهدية الذى اسه فى اوائل النصف الاول من 
الفرن الرابع ه, . مؤسسسي المهدية آبو عبيد الله المهدى 


ثورة صاحب الحخمسار 


ان من اعنفالثورات التى استفحلشرها بافر يقية ثورة ابى يزيد 
مخلد بن كيداذ ٠‏ يدعى م صاحب الحمار » نشأ بتوزر » ولزم: بهسسا 
مس حد|ا يعلم الاطفال » وكان ب ركب الحمار ويلبمس الصوف ؛ ويتظامر 
بالورع والتقوى . ويزعم انه يدعو الى الحق » ويذب عن الدين » ويقاوم 
بدعالشيعة افخدعالبربر وامتمالقلوبهم » حتى قويتش وكتهوتكائر 
أتباعه » فأرسلهم الى مدينة تونس , ودخلوها عنوة » وسبوا النساء » 
وقتلوا الاطفال » ونهبوا الاموال » وهدموا المساجد ؛ ثم تحولوا الى باجة 
فعاثوا فيها فسسادا , وانتقلوا الى ه فحص ابى صالح » قرب زغوان , 
فوجه اليهم القائم بامر الله جيشسا عظيما لمقاتلتهم » فانهزموا شر هزيمة 
وقتل منهم اربعة آلاف » وأسر خمسماثة .» وشرد الداقون فأعاد آبو 
يزيد الكرة . وهيا جموعا اخرى , قيل انها بلغت مائة الف بين فارس 
وراجل 2 وزحفف بهم الى القيروان » فاستباحوا الحرمات , وفتكوا . 
بأهلها وتوعدهم ابو يزيد معلنا « ان من تخلف متهم عن الجهاد معه حل . 
دمه وماله » فنفر معه الكثير تحنت تاثير الخوف والارهاب , وجعل يبعث 
سراياه الى جميع بلاد افريقية والحصون التى بها على البحر » لنهسب 
ما فيها من اقوات ومسلاح , ثم بعث جيشا الى سوسة فحاصرما 
0 الى المهدية » فأحكم حصارها زمنا طويلا حتى اشتد الغلاء , 

نتشرت المجاعة » وعظم البلاء * 

لبا توفى القائم بامر الله و 
فكتم موت ابيه » وسخر جهود الدولة للقضاء على ثورة الطاغية ابى 
يزيد » واستنفر قبائل كتامة » وباشر «عهم القتال بنفسه 2 حتى 
شتت جموعه , وظفر به مثخنا بالجراح » فحبسه فى قفص , وأمر أن 


عبد [١‏ تسن 


يطاف به فى القيروان » ثم حمل الى المهدية وصلب على بابها وذلك سنة 
٠ 6‏ فثار بعده انه « فضل » فوجه اليه المنصور زيرى بن منساد فى 
جمع من قومه فقتلوه ٠‏ 

إن مذه الثورات التى نكبت افريقبسة فخربتهبا وشغلست 
اهلها وملوكها فثئرات طويلة عن الاخذ باسباب الحضارة والتقدم 
وقضت على الكثير من المنششا"ت الحضرية والعمرانية واجتثشث اصول 
الرفاهة التى لاننست ولا تؤتى ثمارها الا فى ظيل الاستقرار والامن , 
يؤاخذ عليها تاريخيا بعض قبائل البربر من ابناء افريقية الذين كانوا 
لسدذاجتهم درتعا خص.يبا للدعاة الخارجين على الدولة ٠‏ وقد وصفهسم 
ياقوت « بانهم اسرع خلق الله الى الفتنة , واطوعهم لداعية الضلالبة 
وأصغاهم لنمق الجهالة , ولم تخل اجيالهم من الفتن وسفك الدماءءفكم 
زاعم فيهم انه المهدى الموعود به فأجابوا دعوته , ولمذهبه انتحلوا ؛ ركم 
دعى فيهم مذهب الحوارج فالى مذهبه بعد الاسلام انتقلوا ! » 


التقفال الخلافة الى فصر 


كثيرا ما حاول أبو عبيد الله المهدى اقناع اهل افريقية بالرأى فندب 
الى علمائها اعلام الشسيعة لمساجلتهم فباءوا بالفشل ٠‏ فجنح الى القوة 
واراقة الدداء , فلم يتحول الناس عن رأيهم وحكمهم على التشيع بأنه 
مروق عن الدين * | 

ذكر ابن ناجى فى معالم الايمان انه لأ ملك بئو عبيسد القيروان 
اجتهدوا فى تبديل مذهب اهل البلد وجبروا الناس على مذهبهم بطريق 
المناظرة » وقتلوا رجلين من أصحاب سحئون »2 فارتاع الماس , ولجاوا 
الى سعيد بن محمد الغساني المعروف « بابن الحداد » وكان من الفقهاء 
النابهين ومن أبرعهم فى الجدل والرد على الشبهات ‏ فقال : ؛: لقد 
أربيت على التنسعين ومالى فى العيش هن حاجة ٠‏ وقتيل الخوارج خير 
قتيل ٠‏ ولا بد لى من المتاضلة عن الدين حتى ابلغ فى ذلك عذرا 6.6 


-- 82 سد 


ان ذلك يدلنا على أن المساجلات التى كانت تدور بين السئيين والشيعة 
كثيرا ما تنعرض اهل السنة الى الاضطهاد والتنكيل ٠‏ 

فهذا الفقيه ابو بكر محمد ابن اللباد » لم يذعن لرأى القوم ولم يكف 
عن تفنيد حججهم , فعوقب بالسجن وبقى به الى ان مات سنة 333 
وهذا ابن الحداد يتكلم يوما عن السنة فيغضب لكلامه ابو موسى 
الشيعى , ويقوم اليه بالرمح ليطعنه , لولا ان ابا عبيد الله الشيعى 
يصده عن ذلك ويقول لابن الحداد : لانغضب هذا الشيخ لانه يشور 
لغضبه ائنا عشر الف سيف ء فيجيبه ابن الحداد : ولكنى انا يغضب 
لغضبى الله الواحد القهار الذى اهلك عادا وثمودا واصحاب السرس 
وقرونا بين ذلك كثيرا ِ 

وانقضت ايام المهدى فتولى بعده القائم والمنصور واستمرت المبورش 
العبيدية تجوس خلال المغرب + ولكن بدون جدوى ٠‏ اذ لاسبيل لدولة 
ان تفرض نفسها على شعب يقاطعها ويعيش فى عزلة عنها ٠‏ وهذا هو 
الحافز على النتقال المعز لدين الله الفاطمى من افريقية الى دصر ٠‏ وقد 
شجعه على المضى فى هذا العزم اختلال الامن فى دصر 2 واضطدراب 
أحوالها بعد وفاة ملكها كافور الا خشيدى , ثم ما عرف به احد مواليه 
« جوهر الصفلى » من شاجاعة نادرة وبطولة فائقة , وهو الذى شق 
بجيوشه المغرب الاقصى » واستولى على فاس » وأغرق من اعترض سبيله 
فى لجة من الدماء ٠‏ 

ويعلل بعض المؤرخين النتقال الخلافة العبيدية الى مصر بفقر البلاد 
وعجز مواردها عن القيام بشسؤون دولة عظيمة ميالة الى حياة البذح 
والترف * ولكن هذا السبب لايؤيده التاريخ ٠‏ فقد ذكر ابن خلدون 
دان جوهر الصقلى قائد حيش العبيدين لما ارتحل الى مصر استعد 
من القيروان بألف حمل من المال لارزاق الحنود ونفقات الغزاة ٠‏ 
ولاتنتهى اليوم دولة الى مثئل هذا » ولما دخل جوهمر بلاد مصر فرت 
الجبوش الاخشيدية فدخلها بدون «قاومة واختط الى جانبها مدينة سما 
« القاهرة المعزية » 


5-6 


وفى سنة 361 خرج المعز من المنصورية فى موكب حافل لم يعرف له 
مثيل , وعهد لابى الفتوح بلكين بن زيرى من قبيلة صنهاجة البربرية 
بامارة افريقية جزاء ما قدمه هو ووالده زيرى من خدمات فى سبيل 
ندعيم الدولة العبيدية ٠‏ وأوصاه بثلاث : أن لا يرفع السيف على البربر 
وأن لابرفع جباية على البادية » وأن لايولى أحدا من أهسل بيه حتى 
لايروا أنهم أحق بهذا الأمر منه ٠‏ 

ثم جعل على صقلية حسن بن على » ولم يجعلها فى حوزة ابى الفتوح 
حيطة منه » وحذرا من السيطرة البحرية ان أصبحت لغيره ٠‏ كما جل 
على طرابلس عبد الله بن يخلف الكتامى ٠‏ 

وقد علق ابن خلدون على حدث انتقال الخلافة الى مصر فقال : 

« وكان هذا آخر عهد العرب بالدولة والملك فى افريقية واستقلت 
كتامة بالامر من يومئدذ » ثم دن بعدهم برابرة المغرب 2 وذهب ريم 
العرب ودولتهم هن المغرب وافريقية » 





اسمتشهد صاعبه فى نفس السنة التى هاجم قيها صاجب الجمار مدينة القيروان . 
ولد نقشض غليسه : 

يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوًا اك 

هذا قبر على بن حباسة الربعسى استشهد يرم الاثنين لسبعية ايام بقين من شهر 
صغر من سلة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ٠‏ مات وه يشهد ان لإإله الا الله وحده لا 
شر فك أله . وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسبلم وان الحئة حق والنار. 
حق والبعنثا' حق وان الساعة آثنية لا ريب فيها وان الله يبعث من يموت 


الحركة العلمية 


لما بسطت الدولة العبيدية سلطانها على افريقية » أقبل دعاة الشيعة 
يبثون «ذهبهم بكل ما أوتوا من بيان وحجة , نشد الدولة أزرهم , 
وتحميهم هن كل تهجم أو رد فعل ' وكانت القيروان تزخر بالعلمساء 
الذين صلبت قناتهم فى الدين » ولم يغن فيهم وعد ولا وعيد ٠‏ فلم 
يقفوا موقفا سلبيا ازاء هذه الحملة الدعائية التى أخذ يتسرب مفعولها 
الى البربر » بل تصدوا للمعارضة وتفنيد آراء الشيعة بالنقد والتجريح» 
رغم ما تعرضوا له من عسف واضطهاد ٠‏ فنشأت عن تلك المساجلات 
والحصومات الكلامية بين الطائفين حركة علمية دينية شحذت الاذهان 
وحركت الاقلام ٠٠66١‏ 


ومما ابتدعه الشيعة فى الدين قولهم بعصمة الايمة هن آل فاطمة ٠‏ 
فكان من دعاء ايمتهم فى خطبة الجمعة « اللهم صل على محمد النبى 
المصطفى , وعلى على المرتضى ٠‏ وعلى فاطمة البتول , وعلى الحسن والحسين 
سبطى الرسول ؛ وعلى الايمة الراشدين آباء أمير المؤمنين اهادين 
المهديين » وقد روى ابن ابى الضياف أن عبيد الله المهدى جمع الفقهاء 
فى رقادة وأمر أن يضاف هذا الدعاء فى الجمع والاعياد 

« اللهم صل على عبدك ووليك وخليفتك القائم بأمر عبادك فى بلادك 
أبى محمد عبيد الله الامام المهدى دالله » أمير المؤمنين » كما صليت على 
آبائه خلفائك الراشدين المهديين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون» 
اللهم وكما اصطفيته لولايتك واخترته لخلافتك » وجعلته لدينئك عصمة 
وعمادا » ولبريتك موثلا وملاذا فانصره على أعدائك المارقين , وافتتح له 
مشارق الارضض ومغاربها كما وعدته , وأيده على العصاة الضالين ٠‏ انك 
أنت الحق المسين » 

ومن آراء الشيعة فى الدين أن له ظاهرا وباطنا وأن لنصوصه معنى 
صريحا ومعنى مؤولا ٠‏ وفى ذلك يقول المؤيد الشيرازى داعى الدعاة : 
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سخ الي اس واس 


ورنا معلتى ضمه كلام ككل شور ام ظلام 
باقر بقاءت الححب فير الستايل في معلقل 0 المعاقل 
كك تك مقفئل” واكشر الاثتام علنه عفّل” 

ومن نظرياتهم أن الانبياء اصحاب الشرائم انما هم لسياسة العامة , 
وان الفلاسفة هم البياء حكمة الخاصة 

ومن ثم كان لدعوة القنيعة متالسن للعامة ومجالس للخاضة : 

ورد فى صبح الاعشسى أن المعز الفاطمى قال لداعى الدعاة فى كتاب له 

« صن اسرار الحكم الا عن أهلها , ولا تبذلها الا لمستحقهاء 
ولا تكشف للمستضعفين ما يعجزون عن تحمله » ولا تستقل افهامهم 

ولا تلق الوديعة الا لحفاظ الودائع » ولا تلق الحب الا فى مزرعة 
لا تكدى على الزراع » وتوخ لغرسك أجل المغارس » 

فاين مذهب مالك المحدود بالنقل , وما امتاز به من التزام القرآن 
والجديث » وتجنب التأويل ١ا‏ أمكن . والاقتصاد فى القياس », وتقديم 
النقل على العقل فى القضايا والاحكام » ا ل 0 
وما اعتمده من اصول غريبة , وتأويلات بعيدة . وباطئية غامضة . 

ثم ما اشد الفرق بين فقهاء القيروان الذين أخذوا على انفسهم الاقتدا, 
بمالك فى كل شىء , والعمل بما كان يوصى به » وبين فقهاء الشيعة 
الذدين يظهرون فى أثواب مختلفة ويحادثون كل طبقة باللغة التى 
يفهمونها , ويحتكمون الى العقل والقياس ويبررون كل مسعى يهدف | 
الى طاعة أمرائهم » وكل عمل يرمى الى نشر مذهبهم 00 

قال ابن هانىء فى مدح المعن : 
تولاك لم يكن انكر واعظسا 


وَالعتقلل” رقنا لجار د 0 ل 
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لوا لم * تكن ' مسكتن” البلاع تلفت" 


وترانشه أركتانينيا تزبيلا 
ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن الشسيعة وان لم نجد بافريقية تربة 
خصبة لانمائها » لاعراض معظم فقهاء القيروان عنها , فقد وجدت من 
بعض فقهائها آذانا صاغية وقلوبا واعية , فتشيعوا ووقفوا على اسرار 
تعاليم الشيعة » وبرعوا فى الدعوة اليها والتاليف عنها , ولا انتقل٠‏ 
المعز الى القاهرة خرجوا مع ركبه ٠‏ وكان من أشهرهم عبيد الله بن 
الحسن القيروانى الذى صار أحد زعماء الاسماعيلية وقد كتب. الى احد 
دعاة المذهب : «اذا ظفرت بالفلسفى فاحتفظ به ؛ فعلى الفلإسفة معولنا» 


ثم النعمان بن محمد بن حيون الذى كان مالكى المذهب ثم انتقل 
الى مذهب الامامية * وتولى قضاء مصر هو وأولاده عهدا طويلا فى الحكم 
الفاطمى ٠‏ 

ويذدكر ابن زولاق أنه ألف لاهمل البيت دن الكتب آلاف أوراق 
بأحسن تأليف وأملحم سجع ٠‏ وكان فى غاية الفضل ٠‏ من أهل القرآن 
والعلم بمعانيه » عالما بوجوه الفقه وعلم اختلاف الفقهاء , وباللفة 
والشعر ؛ عارفا بايام الناس مع عقل وانصاف . وله ردود على المخالفين 
له ٠‏ رد على ابى جنيفة ومالك » 


ثم ابنه محمد بن النعمان فقد تولى قضاء مصر فى عهد المعمزن 
والعزيز , وكان واسع العلم فى الفقه والتاريخ والنجوم » يزدحم 
الناس على سماعه . 

ثم إبنه عبد العزيز بن محمد بن النعمان , فقد كان من أعلم الئاس 
بفقه الامامية ٠‏ ذكر ابن كثير : « انه الف فى العقائد الشيعية الكتاب 
المسمى « البلاغ الاكبر: والناموس الاعظم » وقد رد على هذا الكتاب 
ابو بكر الباقلانى » ٠‏ 
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وبالجملة فقد نشطت الحركة العلمية فى العصر العسيديى واتسمت 
بالحبوية وذلك بفضل الجدل والمناظرة » ثم ازدهار بيت الحكمة التى 
واصلت اذاء رسالتها العلمية مند أن ا الاقالبة . الى أن نفل 
الفاطميون تراثها العلمى بانتقال خلافتهم الى القاهرة » ورحل معهم من 
رافقهم من علماء افريقية ٠‏ 

ورد فى خطط ااقريزى : أنه كان بقصر الخليفة الفاطمى العزيز بن 
المعز لدين الله أربعون خزانة فيها من أصناف الكتب ما يزيد على مائتى 
الف كتاب فى الفقه والنحو واللغة والتاريخ والتنجيم والكيمياء * ومن 
بينها خزانة تحوى ثمانية عشر ألف كتاب فى العلوم القديمة كالفلسفة 
والطب والالهيات عدا الكتب الاثرية التى كتيت بخطوط مؤلفيها ٠‏ 
وقد أسس الحاكم بأمر الله الذى تولى الخلافة بعد العزيز دارا حمل 
اليها الكتب من خزائن القصر ٠‏ وفتحها لسائر الئاس ,2 همن يؤثر 
التعلم او قراءة الكتب » وسماها دار الحكمة ٠‏ 1 

ولا شك أن الكثير من تلك الكتب نقل هن بيت الحكمة فى القيروان 
الى القاهرة * 

على أن نزوحها , وان حرم افريقية من ثروة علمية ثمينة, 
فقد سرى تأثيرها على مدى السئين فى العقلية المغربية » وكان لاشعاعها 
الاثر البالغ فى ازدهار الحركة العلمية والادبية بافريقية خصبوعنا فد 
العصر الصنهاجى ٠‏ 

أما المكتبة العتيقة التى انشئت فى عهد الاغالية باحدى حجرات 
جامع عقبة فقد زهد فيها الفاطميون ولم يرقعوها معهم الى مصر . وذلك 
لانها لم تحو الا مصاحف مزخرفة ؛ أو كتبا'فى الحديث ؛ أو فى الفقه 
المالكى ٠‏ 


900 مده 


ومن المساجلات العلمية بين دعاة الشيعة وفقهاء المالكية ما رواه 
محمد بن الحارث فى كتاب طبقات علماء افريقية أن مجلسا تناظر فيه 
ابو عثمان سعيد بن الحداد , وأبو العباس المخدوم الشيعى : 

قال ابو العباس الشيعى : ألم يقل النبىء صلى الله عليه وسلم : على 
أفضلكم 

ابو عثمان : وفى الحديث : ومعاذ أعلمكم بالجلال والجرام ؛ وعمر : 
اقواكم فى دين الله * 


ابو العباس : كيف يكون عمر أقواكم فى دين الله » وقد هرب 
بالراية يوم حنئين ؟ ! 


أحد السنيين : ما سيعنا بهذا ولا نعرفه ! 
أبو عثمان : لقد انحاز الى فئة كما الزل الله عز. وجل : 


د الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة » ودن تحيز الى فئة فليس بفار 
وأى فثة أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 


ابو العباس : انتم تبغضون عليا يا أهل المدينة ! 


أبو عثمان : على مبغض على لعنة الله والملائكة والناس اجمعين . 
وكيف أبغض عليا وقد سمعت سحئونا ‏ وهو امام اهل المدينة بالمغرب 
- يقول : 


على بن أبى طالب امامى فى دينى ٠‏ اهتدى بهديه , وأستن 
بسنته رحمة الله عليه ٠‏ 


أبو العباس : بل صلوات الله عليه ٠‏ 


ببد اود 


أبو عثمان : ب وقد رفع صوته ‏ ان الصلاة فى كلام العسرب 

الدعاء قال الأعشى : 
يارب جنسب أبى الأوصاب والوجعسا 

عليك مثل الذى صليت فاغتمضى 

نعم ! فصلى الله على على بن أبى طالب والحسن والحسين وأهل 
طاعة الله أجمعين من أهل السماوات والأرضين ٠‏ 

أبو العباس : أليس على مولاك ؟ يقول اللنبى» : 

اللهم وال من والاه » وعاد من عادام ٠‏ 
أبو عثمان : هو مولاى بالمعنى الذى أنابه 'مولاه ٠‏ لأن المولى فى 
كلام العرب متصرف * يكون المولى عز وجل ٠‏ ويكون ابن العم . 
ويكون المعتق . ويكون المنعم عليه ٠‏ قال الله تعالى : ذلك بأن الله 
مولى الذين آمئوا وان الكافرين لا مولى لهم * وقال فى المؤملئين : 
بعضهم أولياء بعض ٠‏ فعلى مولى المؤمنين لأنه وليهم ١‏ وهو مولاى. 
بالمعنى الذى آنا به مولام ٠‏ 

أبو العباس : فالحديث الآخر : أنثت منى بمنزلة هرون من موسى. 

أبو عثمان : هارون كان حجة فى حياة موسى » وعلى لم يكن حجة 
فى زمان محمد , ولم يكن بأخيه ٠‏ وانما كان له وزيرا ٠‏ والمؤمنون 
وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
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ومن أشهر علماء القيروان فى ههذا العصصي : 
عبدالله بن أبى زيد النفزاوى 


ولدبالقيروان سنة 330 ونشأ فى طلب العلم0-» فبزع فى علوم 
الشريعة وكان جيد الفهم » كثير الرواية » بصيرا بالرد على أمل 
الأهواء ٠‏ وقد ذاع صيته واشتهر علمه حتى لقب بمالك الأصغر ء 
ورحل اليه العلماء للاخذ عنئه ٠‏ 

ومن أشهر تاليفه 0 الرسالة 3 كتب نسخة منها وأرسلها إلى أبى. 
بكر الأبهرى ببغداد أحد أعلام فقهاء المالكية فاث: ثنى عليها وعلى مؤلفها 
وأشاع خبرها فى الناس ٠‏ فبيعت بوزنها دنائير وأحسن. بثمنها الى 
القادم بها ٠‏ ومن تا“ ليفه كتاب النوادر ‏ وكتاب الزيادات على المدونة 
وكتاب مختصر المدونة , وكتاب الذب عن مذهب مالك ٠‏ 

وكان كريما كثير البذل للفقراء » يثفق على الغرباء من تلاميذله ,2 
ويقوم بجميع شبؤونهم من هسكن وماكل ودلبس * وقد توفى وعمره 
6 سنئة وضريحه معروف بالقيروان ٠‏ 

ومن شعره يرثى شيخه أبايكر محمد ابن اللباد الى اضطهده 
الفاطميون لأنه لم يتأ بعهم فى آرائهم وزجوا به فى السجن الى ان 
مات به ٠‏ 


ا سي هاس ري 


0 شواقي قى إلى م غاب منظره | 
ود عة و بتلاتتد م كا تسيا 
تهنفي على ميلت مآاتت ا به 7 95 
0 ا > أحنيا رسو الد ين وك 


ل و6سا هس 


"بحرن نيك" إذ ف ركية انمرتعيها 
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لقد أقيمت الدولة العبيدية على أساس الدعوة والدعاية وكان 
الشعر يومئذ يقوم مقام الصحف السيارة فى العصر الحديث فكان 
من الطبيعى أن يجد الشسعراء حظوة لذى العبيديين وأن يغدقوا عليهم 
العطاء الوفير ليطلقوا السنتهم بمدحهم وتمجيد مذهبهم ٠‏ 


وكان فى طليعة هؤلاء من شعراء المغرب ابن هانىء ٠‏ فقد مدح 
المعز بغرر القصائد وعيون الشعر » فبالغ المعز فى الانعام عليه 
روى انه للا أنشده فى القيروان أحد قصائده » أمر له بدست قيمته 
ستة آلاف دينار * فقال له : يا أمير المؤمنين ! ما لى موضع يسع الدست 
اذا بسط ٠‏ فأمر له ببناء قصر أنفق عليه ستة آلاف ديئار ٠‏ 


وكان ابن هانىء يغالى فى المدح حتى الافراط والاحالة والكفر 
00 مدح المعز وقد انتصب على عرش الخلافة بمصر : 
ماشكثفت لا مسا شاءات الاقد 0 
ا كي" فأنيت الراجيب الفيتار 


ول اله 


وكانما حاأنت لحني 7 0 
اكت ضار الأ حار 


يه الس 54 عل اس ج الإدصم # رس 
أت الذى كانت تبشرنا بم 
د وس في سمس 


في كتيينيا اللا حبار خسار 
هذا الذى تُجْدرى ا" غدا 
00-2 سس الها في 


حنا وتهيد أن تنسراة السثار 


ومن الاغراض التى تناولها الشعر الفاطمى الدعوة الى التشي 
ومدح آل البيت النبوىوالتنويه بشرف الانتساب اليهم كقول شاعرهم 


0 


أبْنَاء قاطم: ! تل" لثا في حشرتا 
لحي سِوّاككلم العام مج 7 


8 لقي أحبلساء الإإاتم 1 





ال 


له في فم إلا ان 


اها لتر السرسالة. والهسسلاى 
فسني امتكات عن لاس ع 


000 


إن قيل” مراع ار الم من 
إلا كيم ا اليه السسي” 


م6رسام شا ني سروس ساس 


و ليوك المحلر بجتست بيه 


د ع للا 


مم و 
0 وتد فقت ' أتهتام 


وكقول الأخس 
قف تاي" يدن عن 
هّل' 0 اللتُجنُوم” بالاآقكمتار ؟ 
6 وي سلس 


له الطهسر والراساة اي 
© 2 مه إل 5 
والحخراب تش رتمسي بالشرار 
وظاهرة أخرى تفوق بها شعرهم الوجدانى علىالشعراء المتمسكين 
بالسنة » هى التحرر من قيود البيئة الدينية » القى اثرث على 
شعراه أفرنقية فى العصر الأغلبى » فقيدت السنتهم عن الهزل » 
وكبنخث عواطفهم عن الانطلاق » وصدت خيالهم عن الابتداع 
... ومن ثم امتاز شعر الشيعة برقة الطبع وسعة الخيال وجمال 


95 سا 


عاك أم' متاك متواعا دنا ولتيسي 
وادى الكترى الفتسالم أم” واديك 
تمرك هن سحه الكرى وسر و فلو 
0000 عشرا بط متارق نتثيك 
ا 2*3 
1 لخي ار سنو امسن 
عاخن اسك وعد ا سي ' 
تا اله ما ماكتيكب" 00 
وكقول نميم ابن المعز كدين الله الفاطمى : 
ايك رو 
وَالبتين” مدب على" الاتحبتاب متواقعله” 
امل ' يدينك عل فلليي تقتد' متت" 


2 مهااساه 2 2 ودر 2 
قُوَاهُ من" حمل افيه وأضلعه 
كانت يوم وك 6 - 3 وَأ 0 7 


25 و سه ه شام 32 00 00 ً 

غريق سحر يرى الشاطسي ويمتعسسه 

ولهذا! الشاعر المطبوع اوزان شعرية ظريفة فى الغزل ٠‏ كقوله : 
شع اه اماس - 2« 2 سعد سي -55 0-7 ل 
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000 الددل” والفكر'ف حتت ألحاظه حي 


فمن” يعلدى على الظ لالم ؟ 
عند : على 0 58 8 و ع 0 فاه 


نت 99س 


وهذا على بن ابى حنيفة النعمان القيروانى كان مسن أشهر علماء 
المالكية ثم أصبح شيعيا , فدرس الفلسفة والمنطق والجدل وتولى قضاء 
مصر فى عهد المعز وابنه العزيز » ولكنه لايتورع عن ذكر ما لايسمح 
بذكره السنيون فى الغزل , اذ يمزج بين الجد والهزل فى موقف تخشسع 
فيه القلوب لله » وتشغل بذكره عمن سواه فيقول : 


0ك و 
الاك 


2 # رسام 13 0000 
رب حود عرفت في عرفات 


ع عل ملق ف م 2 ع سرام 
مسالسد 2 أ : 1 8 
درك حون اريت نوما عسيانسي 
وامساحت حمتافق” #السحطات 
وافاضت مدع اجيج جات 1 
من جفونين سواتسق العتشرات 
وله 'أضارمت على" القللب جتمسرا 
بكر قاذ نتف إل اشدرات 
وكان فى بلاط المعز بالمهدية شعراء كثيرون منهم على بن الايادى 
التونسى , وعلى بن عبد الله التونسى ؛ ومقداد بن الحسن الكتامى ٠‏ 
وكان ابن هانيء يفخر على هؤلاء الشعراء وأمثسالهم ٠‏ وستصفر 
منزلتهم منه فيقول : 
2 4 5-5 © مم مل 9 ل - 
تخب إلى مدان سقفي بطاؤها 
رتك الظمون” الكتاذ بات الاوّافك 


عبد 98ت 


م سام ل ل 


السووء ء قوافيها واجود لدت حمسن 
وتتفيك :إر انار يعد 2ه واحسله 
كتاب .« طبقات علماء افرنقية » وكتاب « فضائل مالك بن أنس » وقد 
وحافظا للادب واللغة 
وأبو القاسم الفزارى أحد شعراء القيروان المجيدين 


وقد أنشد المنصور العبيدى قصيدة أورد فيها أخبار الجاهلية 
والاسلام » وقال يفخر بسسلدة القيروان 


سن اعمامم 


فتهتل" للقيروان وساكنيهنا 

عد ريل أحين” بفشخر الفخور ؟ 
بلآث ملؤم عشم وحللما 

وإسمللام” ومعروف وخيسسر 
عسراق القثام يداد وهذى 


5-5 


س وس را مه 


عراف الغسر ب يهنا كبر 


عد 209 بحت 


00 ا سما ىه الى م اشاس 5 5 
- م الس شه اس سمه مه 
وإذا سطا تلق غير مطفسر 
مم 3 
وكفاك من حب السماحة أتهتا 
لس ع عاو واس ا هاج الى 
فغخمامه » من رلحمة » وعسراصه 
5 او اها اباس 7 مدو #عماقه 
من جلة » ويميئه من كوشار. 
م 7 - 3 5 
وقال يرثى ولد ابراهيم بن جعفر فى قصيدة طويلة.: 
ساس امل ا ل اس القمس اه لزن 2 3 م اسى 
وهب الد هر نفيسا فاسترد ريما جاد بخيل 


عابت" تتراحر مانا د انما ...تارف التأساء مه والشكد" 
اذ انما كدر الم تخا 1ن لاطب المسافل تن 


020 سر اس سر © ص سس اس لس امس مسر سس 0ه ملل سل صم 00 © صاصر 
فَلَقَد' ذ كر من" كان سها ولقد نبه من كان رقد 


وما سيل صل اه 


وقال يضف سفنا حربية اتخذها المعز ليرمى بها العدو ارا : 
مواخر قر طامي العبابٍ » كانه 
ساة نسي مره اج هم 7 5 
لعرقك باس ع أو لكفك جتبووا 
من القاد حمات الثَّارَ تضرم الصّلى” 
للسفن لها سو 03 اللقتاء غة ا 


بس رسيت سا هارت فلل مس مي 2 
إذا زفرت غيظا ترامت بمار ج 


دع وداه بإرار اه 2 2 202 
0 م ا ا ل 5 0 


حت 100سم 


محمد بن هانىء الازدى 


كن أبوه هانيء شاعر! فى بعض قرى المهدية , فانتقل الى الاندلس 
فولد له محمد سنة 326 فى اشبيلية ونشأ بها وكان شاعرا مطبوعا » 
ولما اشتهر امره بالفلسفة ‏ وكان أهل الاندلس يتهمون الفلاسفة 
بال ندقة والكفر ‏ اشار عليه صاحب اشبيلية «المعتمد » بالخروج من 
البلدة كى ينسى أمره وكان من المحظوظين لديه ب فخرج الى افريقية 
وعمره 27 سبنة ٠‏ ولما علم بخبره المعز الفاطمى استقدمه الى المهدية. 
وأكرم مثواه ٠‏ وقد مدحه ابنهانىء ورفع مكاله فى شعره . ثلما رحل 
المعز الى القاهرة , تجهز ولحق به ٠‏ فاستضافه ببرقة رجل من أهلها » 
فاقام غلده أيامافى محجالس أنس وشراب : ويقال انه خرج سكران قنئام 
فى الطريق فوجد ميتا وهو فى السسدادسة والثلاثين من عمره وذلك 
سنة 363 


وقد أسف المعز لما بلغه نبأ وفاته وقال : « لقد كنا نرجو أن نفاخر 
بهذا الرجل شعراء الملشرق » 

ويمتاز شعره بالاغراق فى المديح * وفى الفاظه قعقعة ورنين ٠‏ 
وكان المعرى اذا سمع شعره قال ؛ 


« لا أشبهه الا برحى تطحن قرونا » ويزعم انه لاطائل نحت تلك* 
الالفاظ ٠‏ وائما فعل ذلك تعصبا للمتنبى ؛ لان ابن هائى. كان فى 
شعره للمعز , كما كان ابو الطيبلسيف الدولة » ينشردعوته » وبمجد 
خلاله » ويدون وقائعه ويصف حروبه ٠‏ وكان معاصرا للمثنبى ٠‏ 


8 ل لاس لي الى هاس ناماس . 
ول ع الو اسم وسد هم 
متتمسر للحادث المتئم 
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ب 101 سم 


ومن قصيد يمدح فيه المعز وقد استهله بالغزل ووصف الفراق : 
قيلن" ني مأتم على المعصاقر 
وَلبسّن الحلا اد في الااحتداق 


وتكيق الداماء ببالمثم الرطيت 
سسب قدي 2 وبالشد ف الرقَاق 


و ملح" الفشراق” 1 ف اه 


ِِ 
00 


سن ؛ حتى عتشقات يسوم الفراق : 
ومن قصيد له يمدح فيه جوهر الصقلى » ويذكر توديعه عند خروجه 
0 


الماع واس 


0 0 وم مان هي أروع 
فنا كيان آله فق اك بمثله 
لف إسامقاور 


فعاد” 21 الشسممس - حياتثٌ طفع 


2 


فثكم أدرر إذ يت كيف امع 

ولعو" أدان إإذ سيمت كيف ودع 
وكيف اومن الجيئش” 0 الجبلش' لشب 

حي بسن “قاد 0 اراس 
قلا عكر من ف قر قبل عسكر ج وهر 

يي ا فيه ين ووضّتعم 
لسر الجبتسال” اعافد اث لسرم 


0 0 0 


وتسحلدكل مان 'أد نتى الحفيف ٠‏ وتشراكع 


2 


102 مد 





ب اطلال قصر للعبيديين الصبرة االلنصورية . القرث الرابيع مجصرق 


الوعرالمماى 


(55050-501ه) 


الأمراء الصنهاحيون 


لا ازمع المعز لدين الله الفاطمى على الرحيل الى مصر اخثار أحدد 
ابناء زيرى بن مناد ليخلفه فى بلاد افريقية » فاستعمل عليها بوسف 
بلكين بن زيرى بن مناد » من صنهاجة البربرية التى اعربت عن 
تأبيدها للمذهب الن.يعى 3 وولائها للخلفاء العبيديين 2( وكانت سيفا 

وكان زيرى ذا قوة وبأس ,2 وشدة ومراس » وقد أبلى البلاء المسن 
مع قومه فى قمم ثورة صاحب الحمار 2 واخماد ثورات زنائة البربرية 
التى كانت بينها وبين الصنهاجيين احن قديمة » وحروب طويلة ٠‏ 

ولولا اقدام زيرى وس.ءالة جيشه لا تمكن جوهر الصقلى من القضاء 
على ثورة الزئاتيين فى أقاصى المغرب , ولا من فتح مدينة فاس ! 

من أجل ذلك بو الخليفة الفاطمى البيت الصنهاجى للولاية ٠‏ 
الاعمال » و نعقك الولايات للعمال على البلاد ٠‏ وما ليث ان عاد الى 
آشيرء عاصمة صنهاجة لاحماد الثورات التى أشعلتها زناتة فى حميع أطراف 
المغرب , ولكنه استطاع أن يضرب على أيدى الارجين 2 حنئى قويت 
شوكته » وهابه الناس ٠‏ وقد اتخذ قاعدة ولايته مديئة م آشير » التى 
بناها والده زيرى فى جبال القبائل بالقطر الجزائرىء ليكون بالمرصاد من 
قبائل زئانة التى استحكمت الوحشسة بينها وبين قبائل صنهاحة ٠‏ 

ومن منشساتنه العمرانية . مليانة , والحزائر , والمدية » 

ثم ولى الامر بعد وفاته ابنه « اكنصور » فكان مقامه با شير وبها أخد 
البيعة » ويذكر ابن الاثير أنه حينما جلس للعزاء بأبيه:قدم اليه العلماء 
والقضاة والسراة من القيروان وسائر البلاد يعزونه ويهنئونه + فأحسن 


ب 107 لد 


لقاءعهم ٠‏ وقال لهم : « انث ابى وجدىق كانا يأخذان الناس بالسيف 7 
وأنا لا آخذهم الا بالاحسان » ثم أخذ بعرض بالخليفة فى دصر , ويعلن 
أنه لايقدر على عزله بكتاب فةال : « لست ممن يولى بكتتاب 2 ويعزل 
بكتاب » 

ويحتمل أن يكون ذلك قد بلغ الى العزيز خليفة مصر » فأرسل 
داعيته ابا الفهم الى كتاءة ليثيرها على المنصور بافريقية * ولكن المنصور 
فطن للدسيسة وأسرها فى لفسه 2 وهزم الثائرين »2 ثم أرسل الى 
المزيزهدية ثمينة » فبادله المنصور الهدية » وارسل اليه فيلة وزرافات 

وكثيرا ما كان المنصور يستميل الثائرين عليه » ويرجعهم الى طاعته 
بالاغضاء والتسامح ؛ كما فعل بعمه أبى البهار ؛ اذ واسماه بكل ما احتاج 
اليه من مال حينما عاد نادما عن انضمامه الى زيرى بن عطية صاحب 
فاس ٠‏ وكما فعبل بسعيد بن خزرون الزناتى ؛ اذ زوج ابنه. باحدى بئات 
سعيد بعد أن استوثق من تراجعه ٠‏ 

وما انتكشفب له تذمر أهل البادية مما أثقل كواهلهم دن ديون الجبابة 
أسقط عليهم نلك الديون ‏ على وفرتها ‏ فترك هذا الرفق أطيب الاثر 
فى القلوب ٠‏ وكانت وفاة المنصور سنة 386 , 

فخلفه ابنه الأكبر « باديس » فتقلد الولاية فى موكب حافل أقيم .له 
بالمهدية ' وكان يومئدُ صغير السن ؛ فاستضعفه امراء زناتة وثاروا 
عليه ؛ فبعث اليهم عمه حمادا فى جيوش عظيمة وجعل ( هملك مايفتحه ٠‏ 
ولا أسصعفه الحفل بالانتصار ابثنى قلعة جصنة لسبت اليه » واتخذها مقرا 
لملكه الذى امئد فى عقبه من بعده ٠‏ وبذلك انقسمت الدولة الصنهاجبة 
الى نصفين دولة فى الشرق دن افريقية » وعاصمتها القيروان ٠‏ ودولة فى 
الغرب من افريقية » وقاعدتها قلعة بنى حماد ٠‏ غير أن هذا الانقسام لم 
يؤثر كثيرا فى كيان الدولة الصنهاجية وفى قوتها , كما هو الشأن فى 
الانقسامات التى قد تودى بحياة دولة » ونقوض اركانها ٠‏ 


سد 108 اسم 


وقد كانت أيام باديس فى الحكم مليئة دالحروب والثورات ٠فمن‏ ذلك 
أنه فى سنة 387 زار القيروان ٠‏ وكان كثير التردد عليها فحاءم الخبر 
أن زيرى بن عطية الزناتى خرج بالمغرب قاصدا بلد آشير » فجهز 
لمقاتلتة جيشسا عظيماءفالتقى. بجموعه قرب تهيرتءوكانت بينهما حروب 
شديدة , انهزم فيها جيش باديس وتشرد , فاستحوذ زيرى على كل 
ها تركه من سلاح وأثاث ومال ٠‏ 


وما بلغ باديس نبأ الهزيمة خرج بنفسه من رقادة فى جيشس ضخم » 
وجد فى سيره الى آأشير التى ضرب زيرى حولها الحصار ء وكان النصر 
فى هذه الوقعة حليف باديس , اذ أرغم جيوش زيرى على التقهقر 
والرجوع الى المغرب * وفى تلك الفترة نشب خلاف شديد بين .باديس 
وأعماديه وكانت بينه وبينهم حروب انتهت بمقاتل سبعة آلاف مسن 
الزناتييز؛ الذين حاربوا مع أعمامه + ولم يزل داديس يقاوم اعداءه حتتى 
وافاه الاجل المحتوم بالمحمدية ٠‏ 

فتولى بعده ابن المعسز سنة 006 ولم يتجحاوز التاسعة مسن 
عمره ٠‏ فطمع حماد عم أبيه فى الملك , وحاول اغغتصابه من الملك 
الصغير , والاستيلاء عل التعيات الثاني من افريقية . ولكنه باء بالخحيبة 
والهزيمة , ٠‏ فتراجع الى قلعته ٠‏ 

ولما بلغ المعز سن الرشد » أظهر قدرة ذائقه على تسيير شسؤون 
الدولة , وضبط الامور بحزم وسداد ٠‏ فبعث اليه الخليفة الفاطمى 
سيفا مكللا بالدر وخلع عليه لقب« شرف الدولة » 

وكان المعز شاعرا ذكيا , عارفا بالألحان والتوقيعات » سخى الكف » 
حليم الصدر شجاع القلب ٠‏ 

روى ابن الاثير : اله لما عاد حماد الى دعحاصرة بعض. 
النواحى التابعة للمعز توجه له بعساكره ء قفر حماد , وسأل العفو 
فعفا عنه واكرده واجاب رغبته فزوج اخته من ابنه عبد الله بن حماد * 
وقد مهدث له هذه الخلال الحميدة » من كظم الغيظ , والصفاح عن 


ل 109 لم 


المسيىء » سبيل الام » واصلاح ذات البين بين انصاره وخصومهم ؛ 
فصالح اعمامه » واستقدم ابناء زيرى من جزيرة الاندلس ٠‏ فاكرمهم , 
ومتحهم عطاء جزيلا ٠‏ 
ولحرصة الشديد على «صائعة الناسء وازالة الشقاق , وتأليف القلوب , 
اجتمع الئاس حوله , والتأم شملهم » واطمانوا اليه * 

ولكن الخليفة الفاطمبى بمصر لم تحل هذه السياسة من نفسه محل . 
الارنياح والرضى ؛ ولم ,يطمئن الى ذلك الهدوء السائد الذى ينسى فيه 
ذكره » ويتضاءل نفوذه » ويستغنى عن اتباعه الذين بثهم فى البلاد ٠‏ 
فكان يعهد سريا لهذه الطائفة ان تندس , وان تقوم بأدوار مختلفة , 
ونثير الحصومات والاضظرابات » جريا على النظرية البائدة « فرق 
تسد » * 

ونعلا فقد عادت الظغائن تتسرب فى القلوب » ونذكيها المناورات 
والدسائس , واذا بفتلة الشيعة 'نظهر من جديد ؛ فتنفجر الاحقاد , 
وننشب المعارك العنيفة الدامية بين اهل السئة والشيعة,ويقتل الالوف 
منْ الجانبين ؛ ويرى المعز أن من الخير قطع تلك الصلة التقليدية الواهية 
التى تربط بين الفاطميين المقيمين فى مصر وبين المغرب » فيحرق 
أعلامهم » ويأمر بلعن بنى عبيد فى الخطب » والدعاء للخليفة العباسى , 
ومن هنا نتطور الاحداث » وتتخد اشكالا خطيرة فلم يجد الخليفنة 
الفاطمى المستنصر سسبيلا للانتقام الا بتنفيذ الخطة التى دبرها وزيره 
الحسن اليازورى ؛ فسرح اعراب بنى هلال وبنى سليم ورياح وزغية 
للهجوم على افريقية ٠‏ فتسربوا اليها كالجراد ودخلوا القيروان, 
فقتلوا وخربوا ونهبوا, ولم نقدر المبوش المنهاحية على صد غاراتهم 
الفظيعة المتفجرة عن نفوس محرومة مكبوتة: تغلى فيها الثورات ٠‏ وعندئذ 
أشار المعز على اهل القيروان بالانتقال الى المهدية , ثم انتقل هو اليها 
سنة 449 ونزل على ابنه ثميم » وكان قدولاه المهدية سنئة 445 ٠‏ 


وبقى المعز بها الى أن توفى سسنة 453 قفتسلم زمام الحكم بعده اينه 


ب 110 ند 


تميم , فابنه يحبى » فابنة على » واخيرا ابئه الحسن آخر ملوك صنهاجة 

وقد كان زحف الاعراب على افريقية والقيروان نذديرا باضمحلال 
الدولة الصنهاجية , ومؤذنا بنهاية العصر الذهبى لحضارة القيروان » 
اذ ان القطر بعد المعز أخذدت تتنازعه طوائف مختلفة , ويتقاسمه زعماء 
الاعراب » قد اعتصم كل زعيم منهم بقلعة » ولم يبق لتميم الصنهاجى 
من الملك غير جزء يمتد من سوسة الى قابس ٠‏ 

وفى نلك الفترة التى تفاقمت فيها الثورات الداخلية » استبولى 
النورمان على صقلية » وأدخلوا المسلمين فيها تحت سيطرة حكمهم ٠وفى‏ 
نهاية الامر استولى صاحب صقلية « رجار » على طرابلس الغربءوعلى 
المهدية , وعلى معظم الثغور الساحلية , حتى اسرع لانقاذها عبد المؤمن 
بن على الزناتى مؤسس دولة الموحدين بالمغرب وذلك سنئة 555 


111 مم 





سياج خشسبى منقوش للمقصورة المعروفة بمصى الملوك 

ومما نقش عليسه ١‏ 

« يسم الله الرحمن الرجيم وصل الله عنى التبى محيد وآله وسلم تسليما . ممنا 
أس بعمله ابو الميم الممز بن باديس بن المنصور الح ... 


نكبسة القيروان 


إن المذهب السئى الذى .رسخت فواعده فى افريقية وخاصة فى 
القيروان » بفضل مابثه علمازها الكثيرون , ليس باليسير ان يزول » 
ليحل محله المذهب الشيعى .الذى. نعد زندقة وكفرا فى.نظر امل 
القيروان ودعظم اهل افريقية ٠‏ لذلك فهم يعتبرون انهم مطالببون 
دينيا بمقاومته اذ فى ذلك مقاومة للبدع والضلالات ٠‏ وما الاضطهادات 
التى لحقتهم من جراء المقاومه فى العهد العبيدى الا تضحية فى سبيل 
نصرة الدين والذود عن حماه 2» حتى لاتتطرق اليه التا"ويل التى ما 
أنزل الله بها هن سلطان ! فكان الاعتقاد الدينى هو الدافع لهم مع 
التجرد عن كل نزعة شخصية او سياسية ٠‏ 

ولما احس الامير الصنهاجى بلكين ان معارضة السئيين فى تأبيده 
الظاعرى للشيعة بدأت تأخذ عليه السبيل , تظاهر بالميل الى السنة ٠‏ 
والحقيقة كما.قال حسين مؤنس « ان الاخبار تدل على أنه لم يكن 
سينئيا مخلصيا ولاشيعيا صادقا . وائنما كان رجحل سياسة يبحث عن 
السبيل الذى بيسر له حكم رعاياه » » ثم لما نجر؟ السئيون ومدوا 
أيديهم لتقتيل الشيعة 2 خشى على مركزه من صولة الخليفة الفاطمى 
فضرب على أيدى السسئين بقوة ٠‏ وكبح جماح فتنة اخذ فيها البريىء 
بذنب المجرم * 


فقد حكى : 


أن العامة جاءت متعلقة برجل اتهموه برأبهم , فمروا به على شيخ 
من العامة , فسألهم عن تعلقهم به فقالوا : نسير به الى الشيخ على بن 
خلدون ؛ فننظر ما يأمرنا به ء فقال لهم الشيخ العامى : لا » اقتلوه 
الآن » فان كان شيعيا أصبتم » وان كان سنيا عجلتم بروحه الى الجنة » 
وفى عهد المنصور الصنهاجى هاجم السنيون دار الامارة وهدموها ,2 
وحملوا على الشيعة فى مساجدهم ' وقد ايقن المنصور اله لا يستطيع 


ب[ 113 سم 


يفرض طاعته على أهل افريقية الا اذا حول اتجاهه نحو السنئة ٠‏ فأخذ 
يميل اليها » ولكن فى حذر واحتراز * 

ولما تولى المعز بن باديس , ورأى شدة تمسك الشعب بالسنة , 
أعلن القطيعة للخليفة الفاطمى , وأطلق العنبان للسنيين يفعلون 
بالشيعة ما يريدون * فانطلق العامة فى غمرة جنونية يحرقون, 
ويخربون ويقتلون ٠‏ .قيل الهم قثلوا بالقيروان ثلائة آلاف شيعى ٠‏ 
فكانت الأساة » وكانت النكبة !.٠‏ 


اقتحم أعراب مصر افريقية , فكانوا كلما مروا بقرية خربوها وتنادوا 
د هذه القيروان » ٠‏ ودخلوا القيروان فى رمضان سنة 449 فلم ,يقو المعز ولا 
جيوشه على صدهم , فأنوا.عليها تخريبا وتدميرا » وقتلوا أهلها وشردوا 
الكثيرين منهم » وتعطلت مجامع العلم والادب وخُبت الوارها » و'نتشنت 
معظم أهلها , فساءت صناعتها 2» وفسدت تحارتنها » وتدهور اقتصادها 
وقد فرض الغاصبون مكوسا على كل شىء » فلم ننهض من كبوتها كما 
نهضت تلو انس * 
وقد أثارت هذه النكبة الفادحة قرائح شعراء القيروان , فرثوها أحر 
رثاء » ووصفوا ما الم بها فى مرارة وأسى ٠‏ كمرثية ابن رشيق اذ 
يقول فيها : 
ول ل جامم علقبة الى فسن 
لاط طلم الار كان 
أعلظم' بعلك” مسصيبّة” ما 5 تسجل 
اي 0 « سقيس 
حسراتهباأو ينقضي المللوان 
ابرض اللياق عد نا معت ينا 


وى 30-0 اس قي 00 2 
تقضي اننا بتواصل وتدان ؟ 


ب 114 ند 


وهم 


وتتعيد أرض” القيسروان كعهد ها 
فيدنا مضى من" سال الازامان ! 
ومن مرثية ابن شرف 


صنل 


فيا رواحتي بالفيروان وشكرئي 
را ممه برو والي اك : 


كان لم تيه د" أيناسنًا فيلك اح فى لي 

دأ يام السروق سَوافسر !| ش 
ومن رثاء أبى الحسن الخصرى : 
2-0 دم 


لا لسشسسة-سن ' بها الااعندتاء” ع 


إن" الكتسوف للها في الشتّيئس أواقنات 
ولتم يرل تام واه م 
ثري ااه اد اس اه اس 


فيما نفاءأ لله م_يحخسيلق ين 


م اساواس 5 0 تكن 


هسل مطلمسع ري أن رد الفسروان 
| ا 3 2 > ل. تَّ 
مدزة ع5 زّادني شتجنا 


فا تيف زفراتي فيسه اجات 
وهكذا خربت القيروان بعد هذه النكية الفادحة ٠‏ فانطمس الكثير 
من معاللها وتلاشى الجليل من مااثر حضارتها , ونستتت معظم أملها » 
فخبا نور العلم والأدب فى ربوعها » ودخلت فى غياهمب الركود 
والنسيان قرونا طويلة حتى ان العبدرى الرحالة الشهير دخلها اواسط 
القرن السابع الهحرى فققال : « لما دخلت القيروان بذلت وسعى فى 
البح بعد لها من زول العلميه قل اليه ليها من عدن وها سسوي 
هذا الفقيه المحدث الراوية المتفئن المعروف بالدباغ » 


ب 115 لم 





ب صحن من العصن الصتهاجى عثر عليه فى لاحية التكنة بالقيرؤان 


قطعة من الفخار المطى مسى إبه جدار فى احد القصور العبيدية بصبرة 





المتفافية الستعوافية: 


اذا نظرنا فى العلاقة التى كانت تربط بين الامراء الصنهاجيين وبين 
الخلفاء الفاطمسين بمصر , وجدناها علاقة شكلية ٠:‏ لان الفاظمييسن 
وان كانت تصدر عنهم مراسيم التسمية والتشر يف للامراء الصنهاجيين» 
لكنهم لم يتدخلوا فى تسبير الاعمال . ولا فى تعيين العمال , اذ لم 
تكن لهم غاية من الابقاء على هذه السلطة التقليدية سوى التظاهر بسعة. 
السلطان والعظمة , وامتداد النفوذ , ولو كان هذا النفوذ ادبيا 
ويذكرنا ذلك بما آلت اليه السلطنة العثمانية اذ لم يبق من مظاهر 
عظمتها سوى الدعاء على المثاير بالنصر والتمكين « لسلطان البرين 
وخاقان اللحرين » * 


ثم ان الهدايا النفيسة التى كانوا يتبادلونها بين حين وآخير »2 
لاتدل على استحكام الصلة والمودة بين الجانبين , ولكنها دخلت فى 
حكم العادات والتقاليد , ففقدث ما ترمن اليه من المعانى السامية » بل 
ربما تحلى فيها لون من النفاق والخداع , لانها كثيرا ما تقدم فى ظروف 
وملابسات لم تخل من دس وكيد !٠٠٠‏ 


فالأمير الصنهاجى المعز على استخفافه بالخليفة المنتصي الفاطمى 
كان يهاديه ٠‏ 


روى ابن ابى الضياف أن المعز بن باديس لما قطم الدعوة للفاطميين 
وناصر أهل السنة كان متهاونا بالخليفة الفاطمى » ولكنه كان يخشى 
من دهاء وزيره ابى الحسن ,2 فصار يكائبه مكاتبة محب , رجاء أن 
يبلغ ذلك الى الخليفة فيتهمه , ويتنكر له , والوزير فط لقصده » 


فكان يطلع الخليفة على مكاتبة المعز , الى ان كتب له بخطه فى رقعة : 


وفيسك صاحينت قوديسا لاخلاق لهسم 
لولاك مسا كنست أدرى الهم خلقسوا 


لس 117 سد 


فقال الوزير لاصبحايه : 

ألا تعجبون من صبئى بربرى مغربى / يريد إن يخدع شيخا عر بيا 
عراقيا ؟ والله لأرمينة بجيش لا اتحمل فيه مشقة ... ! وأشار على 
الخليفة بارسال الاعراب الى افريقية ٠‏ 


لقد انتبه الصنهاجيون الى حقيقة ٠٠‏ هى ان. المذهب الشيعى هو 
العنصر الاساسى فى اثارة الشقاق بين ابناء المغرب , وأن الثورات 
التى نشبت بين الاخوة وبين بنى الاعمام , انما نجمت عن سياسة 
التفرقة التى كان يبثها دعاة الشيعة فى صفوفهم ٠‏ 

فسغى المعز بن باديس جهده الى الائتلاف والوفاق » وتحويل الاتجاه 
فى المعتقد الى ها تؤمن به اغلبية الامة ٠‏ فاذا بالشعب يبعرب عن 
مشاعره الصادقة , اذ يستقبل ذات يوم ركب المعز بالقيروان استقبالا 
عظيما وهو بهتف بحياته + ويدعو له ٠‏ 


اما السياسة الداخلية التى انتهجها الامراء الصنهاجيون فقد ثاثرتك 
سياسة العبيديين ابان حكمهم بافريقية من الافراط فى الشدة حتى 
القسوة والحبروت احيانا » ومن المبالغة فى التسامح حتى الضعف 
والتنازل احيانا اخرى * وكانوا مثل العبيديين يسرفون فى حيساة 
البذخ والترف ويحيطون ملكهم بهالة من الابهة والعظمة 2 ويوزعون 
الخلع والجوائز فى المناسبات » ويمدون الاسمطة ويقيمون المواكب 
الممافلة فى الاعياد ٠‏ 
فكان لهم ولعمالهم من ثروة البلاد اوفر نصيب , وللئناس ما فاض 
عن القصور ٠٠0٠‏ . : 
ذكر ابن ابى ديئار فى كتاب المؤنس انه لا توفيت جدة المعز بن 
باديس سنة 455 صنع لها نابوتا بن العود الهندى مرصعا بالجومر ٠‏ 
وسمره بصفائح الذهب وقلد التابوت واحدا وعش.ءرين عقدا من نفيس 
الموهر , وادرج جدته فى داثة وعشرين ثوبا » ثم حملت الى المهدية 
ودفنت بها ٠‏ فأمر المعز بئحر خمسين ناقة , ومائة ثور, وألف شاة , 


ل 118 - 


'وزعت على الفقراء » عدا ما نصدق به من آلاف الدنائير ٠‏ 
وفى سنة 453 أقام لزفافه وليمة لم يسبق لها مثيل » وشيد قصرا 
فخما سمماه « الخحورنق » تشبيها بخورنق النعمان بالعراق 2 ولصب 
القباب خارج المدينة ٠‏ وقد قوم حذاق التجار ما حمل للعروسة مهرا © 
فكان ما يربو على ألف ألف ديئار * 


وكان ليوسف بلكبن اربعمائة جازية فى قصوره ٠‏ قيل ان البشسائر 
وردت عليه فى يوم واحد بولادة سبعة عشر ولدا ٠‏ : 


وذكر ابن خلكان : ان بحيى بن تميم بن المعز » كان حين يوم الى 
مجلس الطعام » يشير الى جارية من حظاياه ليتكى, عليها ٠‏ 

وقد ساعدهم على حياة الرفاهية والترف ازدهار التجارة 2 ونمو 
الصناعة » ووفرة انتاج الفلاحة ٠‏ وما يجبى اليهم من ال البادية . . 

ولكن ابن الاثير يحدثنا عما كان ينتاب البلاد احيانا منغلاء شديد, ٠‏ 
فتتعطل المخابز والحمامات . ويهلك الناس » وتنفد ثروة الاغنيساء , 
ويبتشر الوباء » حتتى كان يموت فى اليوم الواحد هنا بين خمسمائة 
الى سبعمائة ٠‏ ويذكر الدباغ : أن كثيرا من الناس انتقلوا الى جزيرة 
صقلية لرخاء اسعارها , وأمن سبيلها . وعدل سلطانها ٠‏ وفى حوادث 
سنة 433 وهى السنة التى اقام فيها المعن وليمة زفافه الفاخرة 
وفيت مدة دن أحاديث النوادى والمجتمعات - حدنت محاعة شديدة » 
فارتفعت أسعار المعاشس + وتعذرت الاقوات 2 واشتد الكرب * 


ولا يستغرب أن ننتشر المجاعةفى بلد ازدهرت فيه التجارة والزراعة 
والصناعة اذا علم ما كان يبذل من اموال فىالثورات والحروب التى لم 
تخمد نارها فى ذلك العصر ء, ثم منا كان ينفق الامراء الصنهاجيون على 
قصورهم الزاخرة بالعبيد والجوارى » والقيان ,.وليس لهسم 
فيما ينفقون من رقيب او محامنب , اذ كانوا يتصرفون فى ثروة البلاد 
تصرف المالك فى ملكه , ولم يكن لهم مخطط أو نظام اقتصادى نسير 
بموجبه الحياة فى البلاد ٠‏ | 


سدم 119 سند 


ونتئيجة لذلك ؛ فسد المجتمع » وتفشى فيه الملق ؛ والنفساق 
والانحلال الخلقى , فضعف الشعور بالكرامة » وتضاءلت الثقة 
بالنفس ٠‏ 

فالرتب والمناصب كان لايتوصل اليها بالكفاءة والجد والعمل لانهسا 
جوفاء ٠‏ لاتؤدى فيها مهمة.» ولا ينجز بها عمل » وانما يتوصل اليها 
بالقرابة . أو الوساطة , أو الجاه ٠‏ ومن نال رتبة لايجرؤ أن يكون كريم 
النفس , معتدا بشخصه أدام رئيسه ٠‏ ولكن يذله التضرع , ويخذله 
المنوع ٠‏ وهو فى نفس الوقت .يشدمخ ويتعالى على غير ذوى السللطان , 
فيعد سواهم من الشعب سوقة !.٠١‏ 

ان من يقرأ كتاب العمدة لابن رشيق يشعر فى وضوح بوج ود 
الطبقات فى الببعة الاجتماعية لذلك العصر ٠‏ اذ كثيرا 5 بتردد فى 
كتاباته عفويا ذكن الملوك والخياصة » وذكر العامة والسوقة . مما بدل 
. على ان مجتمعه قد أصيب بداء الطبقية, ومرض التضخم والانانية » 6 

فالعامة ب ويهى الطبقة السفلى ب لبعدها عن ذوى السلطان ؛ تسعى 
جهدها للالتحاق بمصاف الخاصة ٠‏ والخاصة ‏ وهى الظبقة العليا لقربها 
من ذوى السلطان ‏ تعمل فى ذعر وحذر من أجل المحافظة على مركزها , 
وتجنب كل ما من شأنه أن ينزل بها فى مهاوى السوقة * ش 

فهو يقول مثلا : « واذا كان الممدوح ملكا ولم يبال الشاعر كيف 
قال فيه » وكيف أطنب فى مدحه فذلك محمود » وان كان سوقة فاياك 
والتجاوز به خطته » فهو يرى أن من الخطا مخاطية السوقة بما بشاطب 
به الملوك * 

والطبقات التى تباعد بينها القيم وحظوظ الحياة واختلاف المستويات 
تماغعدا فظيعا » الما بغذيها التفاوت فى الحقوق والواجبات » وحور 
التوزيع فى الثروات » والعدإم التوازن الاقتصادى وتكافؤ الفرص 


نب 120 ست 


0 كإرذظك 
0 





شاه قب نقل جثمان صاسبه هن مصر الى القيروان ولقش عليه 

بسم الله الرحمسن الرحيسبم 5 527 اه 

هذا قبر عبدون بن جلاد الناوسى من اهل مديئة المسيلة . ترفى فى سبنة. ثلاثة 
وسبعين وثلاثمائة يوم الاثنين فى نصف شعبان بمدينئة مصر , وقد رفعه الخخوه ممبود 
لن مديئة مصر ودفنه فى مدينة القيروان فى سبة سبع وسيعين وثلائمائة 


الآثار الصنهاجية 


لم يشيد الصنهاجيون من المعالم الا قليلا بالنسبة لما شيده 
الاغالبة ٠‏ وذلك لاستغدائهم بما انشأته الدولة الاغلبية واتمته الدولة 
العبيدية من قلاع وحصون واسواق وحمامات ومساجد ؛ ولانصرافهم 
فى أكثر الاوفات الى قمع الثورات ٠‏ ومحارية الخارجين عنهم » ثم لعدم 
استقرارهم فى عاصمة واحدة ٠‏ 

وقد اقتصروا فى الغالب على توسعة البناءات الموجودة » او ترميمها 
او تحسيئها بالزخارف ٠‏ 

فاذا استثنينا ما بئاه المعز بصيرة دن قصور واسواق اندثرت كلها 
بعد الزحف الهلالى على القيروان ء او القصر الذى بناه بمدينة المنستير 
لعمته أم ملال وقد اندرس ايضا : أو مسجدها المعروف « بمسحد 
السيدة » ولم يزل قائما الى اليوم ٠‏ 


اذا استثسنا كل ذلك لم نجد من آثارهم بالقطر التو نسى سوى 
زيادات او تحسينات ببعض الجوامع » كالزيادة التى احدثها المعز فى 
والمئذنة المقامة على قبة إاحد ابراجح سور الجاع ل 

وكذلك قبة البهو بجامع الزيتونة ٠‏ وقد أمينر ببنائها الملنصور 
الصنهاجى . 

ومن بدانع الفن الزخرفى الصنهاجى : بعضص السقوف الخشبية 
المزخرفة لجامع عقبة ٠‏ وقد جددها المع , وكذلك مقصورته التى يحيط 
بها سياج خشبى منقوش » وداخلها باب منقوش يفضى الى مكتبة 
الجاسع العتيقة 1 وقد ذكر الاستاذ سليمان مصطفى زبيس : ان هذه 
الاشغال الحشبية والضنائع الزخرفية ليس لها مثيل فى العالسم 


ب 123 سدم 


الحركة العلمية 


لقد كانيت الحركة العلمية فى العصر الصنهاجى امتدادا لم! 
سبقها من حركات دنذ اوائل الفتح الاسلامى لافريقية ٠‏ لكن الحياة 
تطورت فى هذا العهد تطورا كبيرا 2 فكثرت المغريات ,2 وثعددت 
الطيقات » وتجمعت المتناقضات , حتى التبست الامور واشتبهستُ 
السبل »2 ووهت ثلك الرابطة الروحية التى كانت تربط بين العلماء 
وبين العامة يوم كانوا يؤازرونه- م فى المحنة , ويتفانون فى 
طاعتهم » ويتسابقون فى التقرب اليهم ٠‏ 
'فحين ظفر المعز ابن باديس بالفقية محمد بن عبد الصمد ,2 ودبر 
امر اغتياله » انقلب عليه المفرطون فى حبه وانقديره 2 وافرطوا فى 
ذمه خوفا على الفسهم ٠‏ 

والحقيقة ان المجتمع الافريقى اصبم فى هصذه الفتسرة مليئسا 
بالمتناقضات ِ مُنحد فيه الثرى المترف », والسائس المحروم 0 وقفيه 
المساجد ومجالس العلم » وفيه الخمارات ومجالس اللهو 2 وفيه 
الؤاهد المتبتل , والماجن المستهتر ٠‏ 

ونجد من رجال الدين والعلماء من يتقرب الى ذوى السلطان 
ويقبل عليهم » ومن ينقم عليهم وينفر منهم » ومن له شخصيثان 7 

ذكر ابن رشيق : انه كان يدخل الجامع فيجد الواعظ عثيق 
محمد ابو بكر الوراق فى حلقة يقرأ الرقاق والمواعظ + ويذكر 
اخبار السلف الصالمح » وقد بدا خشضوعه وترقرقت دموعه 2 حتى 
.اذا جاءه عشية ذلك اليوم الى بيته » وجده فى مجلس لهو ء فقال 
له : ما أبعد ما بين حاليك فى مجلسيك ! فأجابه الوراق : ذلك بيت 
الله » وهذا بيتى اصنم فى كل واحد منهما ما يليق به وبصاحبه ٠‏ 

وذكر الصفدى : ان القاضى حسين بن دهنأ الفاسى روّى فى 


سد 124 سب 


سوق ابن هشام فى فرو قديم وقلنسوة مثله وهو يشترى لحما * 
وكأن الذى رآه اشفق عليه بعد ان عرفه » فذهب وجاءه بثياب ونفقة 
ليغير بها حاله , فوجده فى بيته وعليه ثياب نفيسه , وقص عليه القصة ٠‏ 
فقال القاضى : قابلت العامة العمياء بم' يشبهها ٠٠٠‏ 


ان هذا اللون الذى يبدو فى سلوك بعض الاصة يكش.ف عن زيف 
المظهر الذى يحاولون ان بخدعوا به غيرهم » ولكن العامة كانوا. ينظرون 
اليهم نظرة غير بريثة من الشكوك والريب * 


وفى نفس الوقت كان يوجد الى جانب أولثئك , علماء مخلصون 
لمساد هم 2 متمسكون بما انتهمحوه فى حياتهم سرا وعلاسة :» أمشال 
أبى الحسن القابسى » وأبى عمران الفاسى , وأبى القاسم اللبيدى 
وغيرهم ممن وثق الناس يعلمهم وعملهم ٠‏ وازدحموا على مجالسهم 
فكانوا بذلك يوجهون قسما عظيما من الرأى العام فى المسائل 
الدينئية ٠‏ 

وكان الأمراء الصنهاجيون يذعنون للرأى العام 2 وكثيرا ما 
يسايرون أغلبية الامة وعلماءها وان لم يكونوا مقتنعين بسداد ذلك 
الاتجاه 5 


ومن ذلك موقف المعز من أبى اسحاق ابراهيم المعافرى أحد أعلام 
الفقهاء السشيين المعتدلين فى الرأى * 

ذكر الدباغ فى معالم الايمان : ان اسحاق استفتى فى مسألة 
طلاق ومراجعة + وكان السائل من فرقة الشيعة فأجاب : ان هلم 
الفرقة على قسمين : أحدهما كافر مباح الدم » والآخر وهم القائلون 
بتفضيل على على سائر الصحابة » لا يلزم قتلهم » ولا يبطل زواجهم ٠‏ 
فأنكر عليه ذلك فقهاء القيروان 2 واحتجوا بأن جماعة من أهل العلم 
والؤهد بالقيروان كانوا أشد الناس مبايئة بالعداوة والتكفير لبنى 
عبيد وأتباعهم ٠‏ منهم أبو اسحاق السباى , ومروان العابد » وربيع 
القطان 3 وأضرابهم ع 


لد 125 لد 


وأرسلوا اليه أن ابعيد النظر ١‏ ويرجع عن هذا القول 2 فأبى 7 
فرفعوا به قضية الى المعز ,» فعقد له مناظرة بمشهده حضرها كثير 
هن الفقهاء فناقشوه , وبينوا له أن الداخل فى دعوة الشنيعة وان لم 
يقل بقولهم كافر لتوليه الكفر ٠‏ فتظاهر بالرجوع الى رأى الجماعة ٠‏ 
ثم لما خرج تمادى فى رأيه فأفتى الفقهاء بتضليله 2 وأنشد الشعراء 
قصائد فى هجائه والتبرىء منه ٠‏ ثم أمر المعز باحضاره بالمقصورة 
اثر صلاة الجمعة » وأحضر معه أبا الحسن القابسى » وأبا القاسسم 
اللبيدى وغيرهما ٠‏ فحكم اللبيدى : بأن يقر بالتوبة على المنبر 
بمشهد جميع الناس ٠»‏ وأن يقول : كنت ضالا فيما رأيته ورجعت 
عن ذلك الى مذهب الجماعة ٠‏ فاستعظم الامر علل المنبر ٠‏ وقال : ها 
أنا أقول هذا بينكم ٠‏ فقنعوا منه بذلك٠‏ 

قال عياض : ولا امتراء غند كل منصف أن الحق فيما قاله أبو اسحاق 

لقد كان المع ديالا الى أبى اسحق والى رأيه ولكنه اضطر أن يذعن 
لرأى الاغلبية وان خالف ما فى نفسه ٠‏ ويؤيد ذلك أنه حين توفى أبو 
استحق حضر المعن جنازته فى حفل عظيم ورثاه ابن رشيق بقصيسدة 
مطلعهبا : 
ليس الذى صحب السزمان ببساقى 

والحلق حبهم لى الملاق 


ومن أشهر فقهاء القيروان فى هذا العصي : 


ابو الحسسن القابسى 


لم يكن أبو الحسسن قابسيا , وانما كان له عم يشد عمامته كما 


تلقى أبو الحسن العلم يافريقية ثم حج وسمع بمصر ومكة عن 
الكثير من العلماء * وعاد الى القيروان فَأحْد عنه أبو عمران الفاسى» 


سند 126 سس 


وأبو قاسم اللبيدى وأبو بكر المالكى وغيرهم ٠‏ وكان واسمع الرواية 
انا بالاديث ورحالة ؛ 'فقيها إفسرليا * 
ومن تنا“ليفه : الممهد فى الفقه ٠‏ والمنقد من شبه التأويل 2 وكتاب 
المعلمين والمتعلمين 2 وكتاب. رنب العلم وأحوال أهله ٠‏ وكتتاب 
مات بالقيروان سنة 403 ودفن بمقبرة الحطبية ٠‏ وقبره معروف ٠‏ 
وكان أعمى ٠‏ ومع ذلك. فهو من أضح الناس حكماء وأجودهصم 
ضبطا ٠‏ ومما قال أبؤ بكر المالكى أحد تلاميذه فى 'لرحمته : 
« ركب أبو الحسن طريقة من الزهد والووع والخشية وصدق المقال 
فى الوعظ » لم يسلكها فى وقته غيره » فطبق. ذكره الآفاق 2 وكثر 
والأسماع ؛ وكثرت حوله الاتباع 0 حتى .حذره السلطان » ٠‏ 


قيل انه لما ثوفى ركاه الشعراء دشحو مائة مرثية 0 وأقاموا على 
قبريه تبلقة مشر ون الراك 

كما اشتهر من فقهاء هذا العصر : 

أبو عمران الفساسى : أخد عن أبى الحمسن القابسى وارتحل الى 
وأسمع الحديث 2 وكان يجلس للمذاكرة والسماع فى دازه : فمسا 
تكلم بثسىء الا كتب * وقد توفى سنة 430 ؤقيره بالقيروان معروف ْ 

وابو القاسم عبد الرحمن اللبيدى : أخذ عن أبى الحسن ئلم 
أرسلهة الى المهدية ليفقه أهلها ٠‏ 

ومن نا ليفه : الملخص * وكان ينشد الشعر ويحسن القول فيه* 
وتوفى بالقيروان سئة 40 ٠‏ ش 

وانو القاسم عيك الحق السيورى : أحد ثلاميك أبى عمسران 

الفاسى كان يحفظ دوأوين المذهب ؛ وله عناية بالحديث والقراءات 


ب 127 سه 


وكان لا يأكل الا من كد يميئه ٠‏ توفى بالقيروان سنة 462 ٠‏ 

وهكذا نستخلص ان الحركة الفقهية لم يفتر نشاطها فى العص 
١‏ لصنهاجى » رغم الفتن » والملاهى . والتطور , بل تزايد عدد النابهينل 
فى لفقه من هذا القطر ٠‏ وذ'هيك بماثة وعدرين من أعلام الفقه تر جم 
لهم الدباغ فى معالم الايمان فيما بين سنة 333 س وسنة 495 ٠‏ 

كما نبغ فى اللغة والنحو بالقيروان كثيرون كان بعضهم يقوم 
بتعليم أبناء الامراء وذوى السلطان ٠‏ 

ومن أشهر هؤلاء الاعلام : 

محمد بن جعفز القزاز : كان الغالب عليه اللغة والنحو وهو من 
بين الشعراء الذرين ذكرهم تلميذه ابن رشيق فى. شعراء عصرم ٠‏ 
وأشهر كثاب له : (الجامع) فى اللغة ٠‏ 

وكثيرا ما ينقل ابن رشيق فى كتابه العمدة أقواله » ومجالس 
أديه ٠‏ وكان يطرح على تقلاميذه عويصات المساثل ويكلفهم حلها ٠‏ 
كما .صنئف كتثاب (العشرات) فى اللغة يذكر فيه اللفظة ومعانيها 
اترادفة ويزيد فى بعضها على العشرة ٠‏ وقك توفى القزاز سنة 2 ٠:‏ 

وابن الوزان النحوى : كان من حفاظ أهل زمانهة ٠‏ ويذكل 
اصلاح المنطق لابن السكيت ؛ وغيرها من كتب اللغة ٠‏ وقد قال فية 
أبو على بن ابى سعيد : « لو ان قائلا قال : انه أعلم من المبرد وتعلب 
لصدقه من وقف على علمه ونفاذه » ٠‏ وكان يستخرج من هدسائل 
النحو والعربية أمورا لم يتقدمه فيها أحد ٠‏ وقد توفى سنة 46و ٠‏ 

ومن العلوم التى ازدهرت فى هذا العصر : الكيمياء » والرياضيات . 
والطب 

أما الكيمياء فقد برز فيها: 

آأهية بن أبى الصلت : ولد بالمهدية وبها نشأ فى طلب العلوم 
فلمع نجمه فى الكيمياء والفلسفة والادب ٠‏ 


128 سد 


ومن تاليفه : رسالة العمل بالاسطرلاب » والوجيز فى الهيئة 
وتقويم 0 ٠‏ فى المنطق ٠‏ 
الكيميائية سنة 502 سدح 0 اله + وقد ابتنى الأمير 
الصنهاجي لذلك عمارة سماها ودار العمل» وزودها بالات تحليل 
المعادن والاحجار ٠‏ وتقطير الاعشاب والنبات » وأدوات لتبخيرهما 
وتحويلها * وقد داست هذه المدرسة نحو خمسة وعشرين سنة ٠‏ 
ومن شغر أمية : 
وقسائلةر ما ال" مثلك” خاياة 
نت فتميف الرأى أم أنت اجر 
يقل ا 02 
فقت للها ذتبي إل" ار أتبي 
لما للم يحورو من المعجد وات 
وما فاتني شسيء ارك اند فر 
دما المعالي فهسي ) علتلدرى غسرائز 
وأما الرياضيات فقد اشتهير بها: 
عبد المتعم الكلدى : ولد بالقيروان , وتفقه فى العلوم 
الشرعية , ونبغ فى الرياضيات يقال انه فك اقليدس بذهنه ٠‏ وقد 
توفى سنة 435 ٠‏ ورثاه عبد الله ابن أبى زكرياء التوزرى بقصيد 
جاء فيه 
ومن 'لتعبارات الغَوّامضٍ لي 
إذا شيب متها ما تجسن “الحتامب ؛ 
إذا أششكمتت أششكال' إفليد س انبَرى 


اس ولنو اس 


لها مثه حبر بارع الفهكم اقب 


ست 129 سدم 


وأما الطب فقد نبغ فيه: 
أحيك بن الجخزار : ولد بالقيروان وكان ممسن لقى اسحق بن 
سليمان وصحبة وأخُد عنه » اشتهر بالطب وخدمة العامة به ٠‏ قيل: 
كان عنده نحو خمسة وعشربن قنطارا من كتب طبية وغيرها * 
ومن تا”ليفه فى الطب : كتاب فى علاج الامراض »2 ويعرف «بزاد 
المسافره وكتاب فى الادوية المفردة ويعرف «بالاعتماد» وكتاب فى 
الادوية المركبة وبعرف «بالبغية» وكتاب «العدة لطول المدة» وصو 
أكبر كتاب وجد له وكتاب فى «الفرق بين العلل التى تشتبه أسبابها 
وتختلف أعراضهاء وقد ترجم علماء أوروبا جانبا من كتبه الى 
اللائينية ٠‏ ومن كتيه التى الفها فى التاريخ «التعر فب لبصحيح 
التاربغ» وكثاب «أشبار الدولة» » 
جه 1 : 
وقد توفى بالقيروان سنة 369 ٠‏ عن سن تناهن الثمانين ٠‏ 
قال كشاجم بمدحه ويصف كتابه المعروف بزاد المسافر : 
- 0 فسسهة الس سر ساسك 
أنَا جعفر أبقيت حيا وميتا 
ماع 4ق يد الرماف عفان 
راك عل زاذ السافس عندانا 
من الناظر ين العار فيسن زحاما 
ذأرئق:” 13 أن" 5 كان” 0 لوقه 


يذ تا مشتئ الشجاء تجات 


2 


سأحليد أفعالاة لاآحلمّد” لم ' تَرّل 
مواقعلهنا عشد الكرام كرامتا 


سس 130 سم 





صفحة من مصحف مخطول على الرق بالخط الكوفى اوقفته فاطية نحاضئة الم 
جامع القيروان سنة 410 هم . 

وقد بجاء فى هله الصفحة : 
أمرنئى به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكنتعليهم شهيدا هادمت فيهم . فل 


الح ركنة الادبية 


امتاز العضر الصنهاجى برقى الفنون والآداب © فكان بحق 2 
العصر الذهبى للقيروان وافريقية » خصوصا فى عهد المعز ابن 
باديس الذى استحكم فيه العمران , فأصتبح القطر يزهو بالخبسر 
الوفير » والاستقرار الرخى , والحضارة الناعمة ٠٠‏ 

ولم يكن ذلك الرقى وليد عصر واحد ء ولكنه وليسد العصور 
المتتالية » وثمرة التحارب الطويلة » وعصارة الحضارات المختلفة: التى 
التقت بهذا القطر , أو سرت أصداؤها اليه » يوم كانت أصداء 
الثقافة تتجاوب فى القيروان والمهدية وغيرهما من المدن 2 آنية 

أصواتها من الشام والعراق ومصر والسودان والأندلس ٠‏ 
وليس من شك فى ان افريقية كان يتردد فى مجالسها الادبية 
نش ابن العميد » وابن عباد » وبديع الزمان »2 وابى حيان وغيرهم» 
كما كان يتداول فيها شعر المتنبى والمعرى , والبحترى » والشريف 
الرذى وأمثالهم ٠‏ 

بعث أبو على بن الربيب الى المغيرة بن حزم , برسسالة يحدثه فيها 
عن سرعة الاتصال , وذيوع الأخبار فيقول : 

« ليس بيننا وبينكم الا روحة راكب » أو دلجة قارب / لو نفث 
ببلدكم مصدور ؛ لأسمع بيلدنا من فى القبور , فضلا عمن فى الدور 
والقصور » * 

ومما ساعد على انتشسار الحركة الأدبية وازدهارها , ان المعز ابن 
باديس ‏ لا أنيح له من الثراء المترف » والفراغ اللاهى ‏ فتح قصره 
للشعراء ٠‏ وحباهم بكرمه ورعايته » وعقد لهم مجالس المناظرة » 
وجعل منهم السنة تلهج بمدحه , حتى اجتمع ببابه نحو مائة شاعر٠‏ 

وكما قال أحمد أمين : فان الشعر العربى بطبيعة موضوعاته 
التى كانت » من مديح ونحوه ؛ لم يكن يزدهر الا على باب قصسور 


تب 133 سب 


الخلفاء والأمراء ٠‏ فان تذوقوه و شجعوه نما وازدهمر » والا صضعف 
وانتحدر ٠‏ 

وكان فى مقدمة هؤلاء الشعراء » شاعر القيروان المبدع ابن 
رشيق الذى لزم ديوان المعز » وأخذ الصلة منه ٠‏ وقد هيأت له مكانته 
فى الأدب » ومنزلته فى الشعر , أن يقربه المعز » ويجعله من ندماثه , 
وينفيحةه بالعطاء الوفير » ويطلق لسانه بمدحه كقوله حين ابتنى المعسز 
بناء فى قصره بصبرة : 
وك الل عة فير أن اللي 

ل سن عبّادة الاو ان 

يا ا الاعزة م ار 5 


0 هيم اهريس 


وسلا لة الاو من قحط سان 
من اليد ده 
ممت سارف مسواضع الثيجتانر 
الى أن يقول : 


وَحَلَلتَ من" علياء 1ن 


سا ص اهم 


رادت" بنّاه على ا 006 


لك عمد حمى من : الأعلمتانر 
وغدا الى" ذى يدر بسنا دوه 


سا امل 9 


ا كن به على غئدان 


لل المعز » ومن المقربين 
لديه , وهو ابن شنرف القيروانلى ٠‏ 


سد 134 بد 


وكثيرا ما كان المعز يشير التنافس بيده وبين ابسن رشيق 
ويدفعهما الى القول . ويلجئهما الى التهاجى » ليسلو بما تنتجسه 
المباريات والمساجلات بينهما ٠‏ وما الذى يحول بين الأمير » وبين 
تسخير الشعر لفراغه حين يركن الى اللهو 2 وهو الذى سخره فى 
شؤونه السياسية ؟ ٠‏ فليس من المستغرب اذن أن يطلب المع فى 
بعض الأيام الى الشاعرين المتنافسين أن يصنع كلاهما شعرا فى 
مدح زغب على سيقان بعض النساء » أو فى وصف أترجة » أو فى 
غير ذلك من الاشياء التافهة التى لا بصدر فيها الشعر عن الوجدان» 
والتى تحول الفنون الى لغو وسخف ٠‏ 

قال ابن شرف : استدعانى المعن بن باديس يوما. واستدعى 
الحسن بن رشيق » وكنا شاعرى حضرته وملازمى ديوانه . فقال : 
أحب أن تضيعا بين بدى قطعتين فى صفة الموز على قافية الغين , 
فصنعنا حالا من غير أن يقف أحدنا على ما صنعه الآخر ٠‏ 

فكان الذى صنعقه : 


20007 ساو ص شا ىم 


جاع الصزر وإسعسادة, من ا صمت لام 

سيان عدن : مأكل” طيب” فيه إل" 100 لحن 
وكان الذى صنعه ابن رشيق : 

و د 2 اله للم 2 0٠‏ 6 ا 

موز مسر يسع أله مسن قبل مضغ الماضغ 

وا كي الاتسسئكل.. وتتصييرب المسا كسم 


بحيال رهد بالغ لتحكق غشْر بالسم 


وقلما يتهيا الجو لشعراء الببلاط كى يستلهموا الحياة » ويستتوحوا 
الوجدان 1 » 


135 سد 


حتى اذا ما تحرر الشعر من الأغراض التى تملى عليه فى بلاط 
الأمراء » وانطلق تلقائيا يعبر عما يختلج فى الصدور »2 ويجيش به 
الشعور 0 تجل فيه الفن والابسداع 5 
قال ابن رشيق : سابرت مرة .يعلى بن ابراهيم الاذريسى فأكثر 
من الاجتياز بمكان لم أعهده يمر به الا صفحا ٠‏ ثم وقف فأنشدنى 
أبياتا له فى الحب * 
فأنشدته فى الوزن والروى : 
9 ا 0 نْ 1 و ١‏ 
2 3 ىّ الا الم ا 0 0 
عرير لَه نصلفان ذا فسى إزاره 
- الو لعي سم ىسل الى 5-5 م 0 
الديسو بسر" وهذا في الواح هز يل 
ا كوس اللَحظ منه 1د 
ا 2 ورد 1 4 3 7 0 "أل 
فحالت حاله ساعة حتى أدركنى عليه الجمزع ٠‏ ثم أفاق خجلاء 
فأنشدنى له أبياتا فى الغزل ٠‏ فعلمت ان له خشبرا ٠‏ ثم كشفت عن 
القصة بعد ذلك . فاذا دار عشيقته هنالك 2 وصحيبته الى تلك 
الناحية » فأنشدنى لنفسه أيضا : ش 
حل 3 689 ومس عل علا - ِ 
ومابى وإن أفتى عليئك تأسفا 
55 15-0 ا - 52 البو في 
ولا أن : فسي هصواك يدوب 
يرل 1 .كت اه 2 1 0 
ولكدني أعحشى بجر كه تتقتفسي 
7 .م 5 . ا - 4 
حياتي ومالي في ر ضاك نصيب 


سدم 136 ند 


1-17 ا 
ا ل 7 


فاني أسيسر فى يدك قريب 
ومن السعراء من انتهج طريقة عمر بن أبى ربيعة فى تضمين الحكايات 

والاقوال كما فعل الشاعر أبو عبد الله ابن قاضى ميلة حين قال : 
ا العقةت ير ٠‏ نو 0 'تَا 

د 2 1 : ىّ والركاقب ل 2 
017 ل كي سوام - ممت يه سه 
تظبرات إلينهنا والها وكتأنسسا 

وخ ١‏ لبا 33 ا ا 0 

غوار بها متها عسواطس رعشيف 
فَعَالَت أيا شكسن من" يعار ف الفسء 


فقند' رابسى من' طول ما يتشوف ؟ 
آراه [ذ شور ننا نيت شييد اءنمنا 
ا 5-0 ا ل 0 


الل 4 لع 5-5 أ - بأت: 
بها ستهام ١‏ فالتا بنلط 4 
ومنهم من قال الشعر فى هججاء الشيعة وما حدث فئى يوم قتلهم 
بالقيروان وهو ابن زنجى الكاتب اذ يقول : 


2 وه وك 2200 5 8 ل 3 
0 أ 0 حا 


5 ماس اه 5 
محخصبسي رم 


ب 137 مد 


0 


3 تائم عتيقا والإمسامئن بعده 


6ف وسيم 2 شاه 
ف لمحن يسوم الحسر ىق . المضرم 
م 3 مم همه 3 


راك يكير في اسار وأبحمم 


وكم عاد وقدام إذا صَافْحَ اشر 
مسن مز اللكمر 5 فنا للد بن والفم 
فلا تفق” في الارض 00 ا 


8 م و عليه مس 


00 أرضٍ وبقعار 


2-5 


و 
وق فر عدا ينان ' بقاع جهتششّم 
وهكذا نلاحظ ان الاغراض التى تناولها الشعر الصنهاجى تنوعت 
وتعددت ٠‏ فقال شعراؤهم فى الراح 1 وفى الغزل وفى الملح 
والفكاهات , وقالوا فى الهجاء 2 وبرعواذ فى الوصف ٠‏ فوصفوا 
البساتين والرياحين » والطيور » والسفن الحربية ء, والليل ,2 
والكواكب , وغير ذلك مما يدل على ان الشعر قد خطسا 
فى هذا العصر خطوات واسعة » ولحسرج فى كثير من الاحيان عن 
حدود الجد , الى المجون والشراب والرقصص » « فنقرأ عن عبد الكريم 
النهشل كاتب المعز كيف كان فى سكره حين يرى الراقصسات 
والكاس فى يده » فيصفق ؛ فيسقط الكاس فى حجره , وعليه 
ثياب نفيسة فيتلفها , فيقال له : ما هذا ؟ فيجيب ما علمت ان الكاس 
فى يدى ا ٠.‏ 


لات 0 درا" الو اد بره دالاخيا 
ل 230 (حياة القيروان) ان من آثار ابن رشيق فى 


ب 138 سد 


الادب : كتاب « انموذج الزمان فى شعراء القيروان » حفظ لنا فيه 
ذكر ما يزيد على مائة شاعر ء ودرس حياتهم , وتناول اخبارهم 
وحلل مناهجهم الشعرية » واورد من شعرهم ما يقوم دليلا عليه ٠‏ 
ولئن لم بعثئر على ذلك الكتاب فان فضل الله العمرى اورد فى 
«ه مسالك الابصار » مختصرا منه ٠‏ 

ويذكر صاحب البساط ان لابن رشيق كتابا آخر سسماه « الروضة 
الموشية فى شعراء المهديية» 


ويذكر احمد امين فى « ظهر الاسلام » ان العماد الاصفهانى عقد 
بايا طويلا فى القسم الثانلى دن الجزء الحادى عشر فى محاسن 
جزيرة صقلية, ويروى فيه شعرا صقليا بعضه عسلى اوزان 
جديدة كقول ابى الحسن ابن ابى بشرفى راقصة * : 


ااه شسا واب #ىاهم 


وغسزال مع ف قد رحني كن بعد بعدرى 
ا كت 
مشلٍ روضر تنوف ل اجالي ي وهو عتدى 


َه 





نر م لم اسن ل لوي ماني الي و بل 
امتدت الى النثر الفنى والنئقد الأدبى وكان امامهبا « عبد الكريسم 
النهشلى » كاتب المعن ٠‏ 

فمن كتاباته فى النقك : 

ه قد تختلف المقامات والازمنة والبلاد » فيحسن فى وقت ما لا 
بحسن فى آخر , ويستحسن عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل 
غيره ٠‏ ونجد الشعراء الحذاق تقابل كل زمان بما اسستجيد فيه و كثر 
الاعتدال وجودة الصنعة : وربما استعملت فى بلد ألفاظا لاتستعمل 


لد 139 سد 


كثيرا فى غيره » كاستعمال أهل البصرة بعض كلام فسسارس فى 
أشعارهم ونوادر حكاياتهم الخ » ٠‏ 

ورياتى لعدم أبو أسحق المحصرى صاحب كتاب « رص الآداب 0( 
ومن نثره فى هذا الباب قوله : 
يطرد ماء البديع على جنباته , ويجول رونق الحسن فى صفحاته ٠‏ 
وحمل الصائع شعره على الاكراه فى التعمل بتنقيح المبانى دون اصلاح 
المعانى 5 يعفى آثار الصنعة 2 ويطفى. أنوار الصبغة ويخرجه لى 
فساد التعسف , وقبح التكلف ٠‏ 

وأحسن ما أجرى اليه وأعول عليه » هو التوسط بين الحالين , 
والمنزلة بين المنزلتين » ٠‏ 


ومن هذه البيثة الادبية خرج ابن رشيق وابن شرف وظهر 
كتاباهما « العمدة » و « أعلام الكلام » فكانا تتويجا لحركة النقد 
الأدبى التى ظهرت فى ذلك الحين ٠‏ 


سم 140 امس 





من مشاهسد قبور عثر عليهسا 
ة قريشش . ترجم الى العصر الصنهاجى 





ابن رشيق 


هو ابو على الحسن بن رشسيق ٠‏ ولد بالمحدية سنة 390 . مم 
ارتحل الى القيروان 3 فدرس الادب والتقد على أبى عمد الله القزاز 
النحوى القيروانى وغيره ” وجالس أدباء القيروان وشعراءها أمثال 
على بن أبى الرجال وعبد الكريم النهشلى » ومحمد بن شرف », وأحمد 
بن أبى الليث اللخمى وغيرهم » ولم تزل مكانته فى الادب والشعر 
قسمو به » حتى قربه المعز بن باديس الى حضرته ,» وجعله من خاصته 
وندمائه » فمدحه فى قصائده ٠‏ ولم يزل بالقيروان حتى مجم الهلاليون 
عليها وخربوها 'فانتقل الى صقلية » وأقام بمازر الى أن توفى بها 
سنة 456 ٠‏ 


وكنانت له مع زميله ابن شرف مساجلات وتندر وهجاء ٠‏ كقوله 
حين طلب منه ابن شرف النهوض للاندلس : 


3 ل 5 80 ع ار 
مما يبتعغضني في أراض ال السو 
سام يس 02 ل ووم 
سمساع مقتدر فيهسا ومعتدضد 
هرس لش ست وس صر يى ا اه الس 5 2 7 ' 0 
لك سي سام : 
كاله يشي الثفاها و لاست 
هوىم - 0 وسالن4م . سا هام 
إن رمك الغسر نه ف معشسسر 
7 7 هم الى ُّ 2ه ير سا الس ثلهراوء 3 
قد جبل الطيدم عاق بدخضهم 
ِ- 5 م 
ساس هاس و اء 52 0 
فدار هم ما دمت في دارهم 


8 
10-0 نا 


وام “ثر واصضء عه 
وآ ضهم مادمت في أ ضهم 
وكان ابن رشيق كاتبا شهيرا , وناقدا بصيرا2 وشاعرا مجيدا ٠‏ 


مك43 د 


ويأخدذ عنهم » لان الادب الناجم فى عصره كان يأخذ يحظه من 
مختلف فروع المعرفة ححتى تر سخ قدمه فى الفن الذى بنشدم ٠‏ 


د والشاعر مأخوذ بكل علم » مطلوب بكل مكرمة ٠»‏ لاتساع الشعر 
واحتماله لكل ما حمل من نحو ولغة وفقه . ولانه قيد الاخبارء 
وتجديد للآثار » ٠‏ 

لذلك كان ابن رشيق متعمقا فى الادب وقئونه ,. واسبع الاطلاع 
على أخبار العرب وكلامهم من نثر وشعر ٠‏ وهذا يدل عليه كتابه 
« العمدة » فى صناعة الشعر ونقده وعيوبه ٠‏ وهو كما قال ابن 
خلدون : اا 

«ه هو الكتاب الذى انفرد بهذه الصناعة وأعطاها حقهاء وللم 
يكثي فيها أحد قبله ولا بعده مثله » ٠‏ 

وقد امتاز ابن رشيق فى اسلوبه النقدى بتحليل الجانب اللفظى 
والجانب المعنوى واسثيفاء الوجوه المختلفة بعبارات واضحة مستفيفة 
فيعرض للنتيجة قبل أن يتناول الأجزاء والطرق والمقدمات ويورد 
الأبواب المختلفة لغيره كقوله فى باب اللفظ والمعنى : 

« اللفك جسم وروحه المعنى ؛ وارتباطة به كارثباط الروح 
بالمسم » يضعف بضعفه , ويقوى بقوته » فاذا سلم المعنى واختئل 
. بعض اللفظ ٠‏ كان نقصا للشعر وهجنة عليه ٠‏ كما يعرض لبعض , 
الاجسام من العرج والشلل ؛ وما أشيه ذلك من غير أن تذهب الروح 7 
وكذلك ان ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ, 
كالذى بعر ضص للاجسام من المرضص بمرض الارواح الح 2-4 

وأما شعره فقد امتاز بجمال الصوغ » وتوليد المعانى » وتصيدها 
مما قاله الشعراء قبله فى ما يشبه ذلك الموضوع ٠‏ لذلك لا نساتجى 


ب 144 ل 


منهجا خاصا به , أو طابعا يدل عليه شعره ٠‏ 
وقد تناول شعره أغراضا عديدة كالرثاء » والغزل , والوصف 
كقوله يعرض لوسائل الارزاق التى لا تقوم على أسس قارة مطردة : 
يتَمْطى الفتشى فيستسال” في دعّة 
شتا سا 501 
زوأ كان وراقة مج تس ْ ْ 
فَرطاء رتك" أكلت 'التتسمت 


- 


وتنب 


وكقوله فى الغتساء : 
وَسْكْشحَل الجنفشون ستطنا علَلَيْتًا ْ 
يكتاس الماح تالدع 
فَقلت له : تعن" فدائك روحي 
نا صّونا » مما حرم السلّمتساع 
فَحركه- رأسه ربا وغتتى 
أضَاعمُونِي أي فتتى أضََاعُسوا 
وكققوله فى القناعة : 
تتان عدي التّفئس أعللى الأمسور 
ولنس بون لتقو ل أتغتط” 
وتكن' بمتلدارر 0 أب المكتان 


ب 145 د 


ا ا 
مير الرنتي م كوب البتحر مسجتتهدا 
قد" عتصيتلك ا يي غير ذا الداعر 


له مايال 1 2 1 


ا أت 1 نشي على المسسساء 
وكقوله فى البعوض 1 
كر لصيل دم الاذى 
0 استتعت على" الضتعيف المُوذْى 


مالي , بعت علي أ لف ب ضة 


50 


وبدعئت واعاة عالى” التمكروة 





أما نثر ابن رشيق ء فهو أنيق فى |الفاظه » جميل فى ترسلله 
وأسلوبه كقوله وقد كاتب أحد أصدقائه فى مدح السفر : 

مثل الرجل القاعد ب أعزك الله كمثل الماء الراكد - ان 'نرك 'تغير » 
وان تحرك تكدر ٠‏ ومشل المسافر ؛ كالسحاب الماطن , هؤلاء يدعونه 
رسسمة » وهؤلاء بدعونه نقمة ٠‏ فاذا اتصلت أيامه » ثقل مقامه » وكثر 
لوامه ٠‏ فاجمع لنفسك فرحة الغيبة » وفرحة الاوبة * 

وله من فصل فى عمل الشعر وشحذ'القريحة له : 

ثم ان للناس ضروبا مختلفة يستدعون بها الشعر » فتشحذ 
القرائح , وتنبه الخواطر , وتلين عريكة الكلام »ويسهل طريق المعنى » . 
كل امرىء على تركيب طبعه , واطراد عاداته * وليس يفتح'مقفل بحار 
الخواطر مثل مباكرة العمل بالاسحار عند الهبوب من النوم » لكون 
النفس مجتمعة لم يتفرق حسها فى أسباب اللهو أو المعيشة » واذا ههى 
مستربحة , جديدة » كأنما أنشئت نشاأة أخرى , ولان السيحر ألطف 
هواء » وأرق نسيما وأعدل ميزانا بين الليل والنهار » 


لم146 3د 


ابن شرف 


هو أبو عبد الله محمد بن شرف من أحد بيوتنات العرب الى 
قدمت افريقية مع الجيش العربى الفاتح ٠‏ 


ولد بالقيروان » ونشأ فى طلب العلم والادب  »‏ والقيروان فى 
أوج ازدهارها العلمى والادبى ‏ فأخذ عن أبى الحسن القابسى وأبى 
عمران الفاسى » وشارك بادبه فى المجالس الادبية , فكان شاعسرا 
ادسا مر هتف الذوق رقيق الاحساس ٠.‏ 


ولما اشتدت فتنة الاعراب على القيروان خرج منها ابن شرف 
الى المهدية واتصل فيها بالمعز وابنه تميم » ثم رحل الى صقلية واتصل 
بأميرها 0 وأآخيرا ارئحل الى الاندلس وتحول فى عواصمها حتى 
أدركته الوفاة باشبيلية سنة 460 ٠‏ 


ومن أشهر نا ليفه فى النقد الادبى : «رسالة أعلام الكلام » 0 


وقد تناول فيها الشعر والشعراء » وكيف كانت الاشعار قبل 
امرىء القيبس وأمثاله سواذج فحدد فيهها 6 وأن الطبع معلسم 
حادق ٠,‏ والذكاء جواد سابق » ثم يستعر ض لكل شاعر 3 
وخصائصه فيقول عن أبى نواس مثلا : 


السيرة الاولى » ونكب عن الطريقة المثلى » وجعل الجد هزلا » والصعب 
سهلا د افملفل: القند :وبليل النقيد »اوصادق الانهام كلد كلب * 
وأاسباب العربية قد انحلت ٠‏ والفصاحات قد سئمت وملت » فمال 
الناس الى ما عرفوه » وعلقت نفوسهم بما ألفوه » فتهادوا شعره , 
وأعلوا سعره , وشغفوا بأسخفه » وكلفوا بأضعفه * الخ ., 

أما شعره » فيمتاز بصدق التعبير » وبراعة التصوبس ٠‏ كقوله 
نضك اظفاله بعد نكبة القتروات : 


147 سم 


0 


08 0 ا ب لوو لوقن ع اماه 
وَبَات الكترى يتجفو جفإينا وبتطلرق” 


5-3 نم أضانئت ال 7 ساس لاس 
ساس الى لياس يس الس اس ءٍ 
تنجانسها حتى تلراءى الفسرق 
سس لجراي ٠‏ 8م ”5 ٠‏ 
3 3" 5 7 5 9 0 0 3 سه واس و 
تتييتتك ا فية ود اعنيية ا هيوه 


كتائيك' لم تكش ل" ونتسة 
تهنا بتهاجتسة” مسل ء العنيشون ورواسق 
. وكقوله من قصيدة طويلة وقد وفد على الاندلس : 
مطل اللبكل” بوعلد القلتق .2 
وتسكى التجلم” لول الاررقر 
مربت رريح الصا بسك الداجتى 
فَاستفاد الرواض طيب العبتق 
ل ل 0 0 آ 1 
ا . جال من ' رشح التدى ير عترقر 
جاوز الأبئل إلى أتجمه 
فتباقطلسن” سقسسوط” الورقر 
وَاستتفتاض” الصبلح قيمة اللي 
فسن التجلو” تهنا بالغرقر 
فاتجلى” ذاكه الستّتى عن" حك 
واختصتيص كاد يف سق 


سام 148 سد 


شاه ام عه الو اس 


بأبي بعد الكرى طيئف ستسرى 
طارقا عن ' سكن لم ' بتطلرقر 
وتجتسلى" وجنهسه علن ' عر 
ا ا ا سد 
وكقوله من قصيد يتحسر فيه على القيروان ويبكى زمانه : 
أيَا روا" وت أي لاسر 
فَارَاك رؤاَة يآجحث بكاتميل: 
يا لو شلهد ت إذا حك في الككرى 
0 صباى” > بد تكهل 9 


ست 2 وم لي 
0 ٍ! 

يوام الرحيل فعلدت ما لم' أفل ! 

ومن نثر ابن شرف ما ورد فى المقامة الاولى التى استعرض فيها 

.حسنات. الشعراء المشهورين على اختلاف أزمانهم : 

. « وأما بشار بن برد فاول المحدثين , وآخر المخضرمين » وممن لحق 
بالدولتين ٠‏ عاشق سمع » وشاعر جمع ٠‏ شعره ينفق عند ربسات 
الحجال , وعند فحول الرجال ' فهو بلين حتى يستعطف » ويقوى حتى 
يستنكف , وقد طال عمره » وكثره شعره وطما بحره » وانتشر فى 

البلاد ذكره ٠‏ 


سد 149 سم 


أبو المسن على الحمصبرى 


هو ابن خالة ابى اسحاق ابراهيم المصرى صاجب كتساب «١‏ زصر 


الآداب » 


ولد بالقيروان سئة 420 من أسرة عربية يتصل نسبها بعقبة 
بن نافع الفهرى ٠‏ 

حفظ القرآأن رواية ودرابة » ودرس فن القراآت »2 وعلوم الدين 
والعربية بالاضافة الى فون الشعر والنثر ٠‏ وقد اصيب مند صبساءه 
بفقد. بصره » فكان يتسلى عن ذلك بما عوضه الله من نفاذ البصيرة , 
وحسن الادراك » وسيداد الرأى , كما يقول : 


هوس مره اس إسللماة ‏ م ارم 


وَقَالُوا قد عميت فقت اذ 
ا 


فالي اليسوم أنسصر مين بوسر 
سراد العيلن راد سواد” قبي | 1 
اليجتسمعًا 0 فهسم إل مور 


وكان المصرى في مذهيه العقائدى شديد النمسسك بالسدة, والاتكار 
على الشيعة والرافضة » يؤيد ذلك ما ورد فى مقدمة ديواله : 


5-1 


« ولا تسمع العاوية فى حديث معاوية » وأعرض عمن حدث بمسا 
بينهم حذث » قد سبق القضاء بصنيعهم » وقد غفر الله لجميعهم » ؤعلم ٠‏ 
سيرتهم وسربرتهم ٠‏ وتبا لمن رفض , فما رفع ولا خفض * » 

ولا نكبت القيروان بفتنة الشيعة » وتخريب الهلالييين » 0 
المصرى الى الاندلس ٠‏ قثال بشعرة حظوة لدى ملببوك الطوائف 
ولاسيما المعتمد بن عباد ملك اشبيلبة الذى مل حية ال الشعر ا 
جزيل عطائه ٠‏ 


سد 150 سدم 


ولكن رغم ما لاقاه بالإندلس من كرم الوفادة » فان فاجعة القيروان 
لم تمح من ذاكرته+ :وان عشينه إلى أهل وده ببلله الدكوب لم ينقطع , 
فهو يقول : 


- اس ا تن 2 2 200 0-9 0 

با أهل ودى للا والله ما انتكفت 
5-6 3 قنال اللو ع نان موص ودام لاك الع 
عشدى عنهسود ولا ضاقت مودات 


3 ماس لمر بعد'ثم' تحال" ابعر د د و 
قبي أرواحشًا فم ي الشّوم زورَات 


مَانمت إلا "لكي أثقى حتباتكم” 


واسن من نارح الاوطان كنات ؟ 
ثم يلتمس لنفسه العذر فى نزوحه عن وطنه فيقول : 


ايده رياح «ررياح» لم أله" أنتطلي 


0 سام 


ذا اضر الطّابي » وذالكهة الاأحوصا 


وهكذا برع المصرى فى الشعر وافتن فيه » فطار صيته » وسار 
شعره * 

قال ابن بسام فى الذخيرة : 

« كان الحمصرى بحر براعة ورأاأس صناعة , وزعيم جماعة , طرأٍ 
على جزيرة الاندلس فى منتصف الماثة الخامسة من الهجرة بعد خراب 
القيروان , والأدب يومثئد بأفقنا نافق السوق ؛ معمور الطريق , فتهادته 
ملوك طوائفها تهادى الرياض للنسيم ٠‏ وتنافسوا فيه تنافس الديار 
فى الأنس المقيم » 


ب 151 لدم 


وقال فيه الحميدى بجذوة المقتسس : 
« شاعر اديب » وخيم الشعر حديد الهجو ٠‏ 


ومن أشهر انتاحه الادبى فى الشعر ديوامه «ه اقتراح القريح , 
واجتراح الجريح » الذى جمع فيه مرثياته فى ولده عبد الغنى مرثبة على 
حروف الهجاء , بان جعل لكل مرثية منها قافية » وهى تعبر عن مدى 
لوعته وأساء لهذا الخطب الذى حل به » فأقض مضجعه » وكدر صفوه ٠‏ 
كقوله : 

ل ب" تلك الله 2 8 دع 21 | د أر 

اذاهب بحسن عزائي فَليلس” علك امنا" 

5 الى 5-5 0 لو 

حصلا ل صب رق حرام وسسر لاض يعار 

يبا قر العيلن سَالِي ‏ سين اك جين 

ا وتكين” :وذ 'الختبصاني قد سار 
و مه 5 2 


تار شكيك ايبسن موده ذّاك نهار 
كنت نازتم' للماسمل اتوم" اثكدار 


ول سة م ل س نه 


ركم شرا جتسال وتم" تكل' عشار 


5-5 


وهلي القيسامة قامت" تمسجرة واعت بسار 


ثم « ديوان المعشيرات » وهو مجبوعة من القصائد اتحد موضوعها 
فى النسيب ٠‏ وتحتوى كل قصيدة على عشرة أبيات هبدوءة بحرف هن 
اعرف البجناه ومتفاة بنفس الحرفه اللق بدئت بيه كغولة : 
00 رزو و مه 2 اير 02 


سه فرك م 


ل امبر وَاطلجوا 


د :152 


وَضقلت بهذا الحنب ضرعا اي 

فحنت متتى أششكلو ولاه قن تتقم المكتسورئى؟ 
وشسى عشداك الواشون بي فهسجرتني 

وَحَمسذتنِي في الحمب ما ما لم' أكن' أقدُرَى 
ومن أشهر قصائد المصرى قصيد رائع فى معانية ومبائيه وقد عارضه 
كثير مسن الشعراء فى المشرق والمغرب فلم يبلغوا' شأوه وهو ؛ 
نايل العلى مس متحي أقينَامٌ السّاعّة موأعدثه” ؟ 
رفكة لمان غارفني ‏ | اميف ا مداه 
تبَكتاه التجلم وزق لحي .ميا برعاه. وبر صضده 


5 اله 20-2 م 5 
3 


كلف بغَزال ذى هيف رد الواشيسق” بنشرده 
تصبت عبتاى” له شسركا فسي الوم كر تمد 
ش كم الفتدة لضسين أ 3 ولا د جعي 


5-2 


0 يد ةر اسنجورة 1 
عداك قد اعثرنا يدبي 00 راك اه 
إتي لاأعيذك من قتلي ,تك لا تمده 
بالله هب المقلتاق كرق يي حيالك بسعده 


الخ.. 


لس 153 سا 


منظر عسام لمديئة القيروان الخالدة 





الفهسسر س 


السفحة 

77 مقيدمة 

1 فتحافربقية 

5 للخطيط القيروان 

9 عاصومة افريقيسة 
عصر الولاة 

05 البورات البر بسر 

29 الحركة الديلية فى عصر الولاة 
00 عفية بن نافع اللهسسرى 
31 ابو عبد الرحمن الحبلى 
02 عبد الر<ون إن بسساد 
03 حلش الصلعسائسى 
3 البهلول بن راشد 

35 العصر الاغلبي 

9 سباسة الاغالسة 

0 هديلسة رقسادة 

3 الحركة العلمية 

48 اسه بن الفرات 

51 سحلون 

05 همد بن سحلوق | 
58 اسحاق بسن عمران 


اسحاق بن سليمات 
الجركة الادبيسة 

امد بن سليمان الر بعسى 
سقوط الدولة الاغلبية 


العصر العبيدى 


7 التصاب الدولة العبيدية 


ثورة صاحب الدمسار 
انتقال الخلافة الى مصر 
الحركة العلمية 
مساجلة علمية 

1 عبد الله ابن ابسى !سات 
الحركة الاديبيبة 
محمد بن هانىء الازدى 


الامراء الصنهاجيون ‏ 
ثكبة القبروانت 
السياسة الصنهواحيسة 
الحركة العلمية 
ابو الحسن الفاسسى 
عبد الحق السيورى 
محمد بن جعفر القزاز 
عبد الملعم الكتندى 
اجمد ابن الجزار 
الحركة الادبيسة 
ابن رشيق 
ابن شرف 


غلسى الحصسرى 


أهم المر اجع 


رياض التفسوس 

معالم الايمسان 

امغرب ذكر بلاه الرينبة وا مغرب 
المؤنس فى اخبار افريقية ية نونس : 
الذخبرة 

ممجسم الادسساء 

المقدمسسة 

الكامسل 

وفيات الاعيسسان 

طبقات عاما, افريقية 

اتحاف امل الزمان 

عبون الانباء فى طبقات الاطساء : 
ناريخ الفقه الاسلامى 


محاضرات تاريخ الامم الأسااعية + 


الديبساج 

ظهسر الاسلام 
العمدة 

بساط العقيق 
اأمنتخب المدسرسى 


حياة القبروان وموقف ابن رشيق 


منها 

ابو الحسن الحصرى 
حسن البيان 
عئوان الاربيب 
بين الأثار الاسلامية 


بين الانسار الاسلامية ب الندوة: : ةِ 


ابو يكير المالكى 
عبد العزيز الدباغ 
ابو عبيد الله البكرى 


ابن الى الضياف 
ابسن ابى اصيبهية 
: الحجوى 

الخضرى 

ابن فرحون 

احمد إمين 

ابن رشيق 

ابن رشيق ٠‏ 
ح اح عبد الوهساب 
ح -ح - عبد الوهاب 


الدكتور ياغى 
المرزوقى ‏ بن يحصى 
محمد النيفر 

محمد الثيفر 

نشريات ومجلات الخ : 
لشريباتن ومجلات” 


التهى طبعه فى جويلية 1964 
اا ىلا9 

بع كنابة الدولة للشؤون الثقافيية 
والارشسان 





























2 0 1 


: ممم ا 


و وو ررم ردقه لاه لام 











